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منية سمارة 


«کتاب أدب ونقد » حلم قدیم من آحلامنا الكثيرة الطموحة وقف عجزنا 
المالى فى طريقه كما وقف دائما فى طريق أحلامنا. , فتحن نعيش في زمن 
ردىء بكل المقاييس تحكمنا فيه رأسمالية هشة وتابعة 7 تستوره لنا كل أزمات 
الجتمع الرأسمالى التقدم والهیمن عالمياء دون الوفرة فیه. . وهکذا أصبع الحد 
الأدنى لاقامة sl‏ مشروع ثقافی جدی قادر على أن یفطی تکلفته ویراصل 
النمو. متزایدا کل یوم بصورة تتجاوز کل رغباتنا الخلصة فى العطاء». وکل 
قدرات أصدقائنا وقرائثا على التبرع. 

Laos‏ تصوراتنا عن طبيعة السلسلة والدور المرجر ها آکثر من مرة فی 
مجلس تحرير مجلتنا aly‏ ونقد»: وفی کل مرة كنا تيان بصورة 5 آکثر جلاء 
أن ماتنشده لیس إضافة كمية للسلاسل AS‏ وکشینا ذلك فى افتتاحيات 
المجلة كلما وجدنا أنقسنا أمام ميدع جديد ترید أن نقدمه ونحتفى به على 
نطاق واسع مشلما كان اشال مع الروائی «أحمد زغلول الشیطی» الذی ۱ 
إضطررنا لنشر روایته الهامة «ورود re‏ عد من الجلة وکنا 
نتمنى أن نتشرها فى كتاب مستقل. ورواية أخرى لم تنشر. 8 ها بعد لرضا 
البهات هی «رائحة الیوسفی». وحدث نفس الشيىء ee‏ | 
الذی اخترنا له قصیدتین من دیوانه- غير النشوو ee‏ الخاص بالشعر. إذ 
وجدنا فيه صوتا Lola‏ واعدا لن یکتمل الا مع النشر الواسع للتعرف 
اشقیقی على عمله. ومن المؤكد أن هناك كثيرين ن آخرین لانعرفهم ویستحقون 
أكثر. 


ظل مشروعتا على ماهو عليه « حلما ينيعث كلما وجدنا آتفسنا Ll‏ م عمل 
جديد نود أن نحتفى به وننشره» إلى أن قرأ الأديب العراقى الهاجر لأمريكا 
y‏ محمد رستم »واحدة من افتتاحیات « أدب ونقد » التى تتحدث عن مشرذع 
ww ESI‏ وفى زيارة لصر عرض مشكورا أن يدفع تكلفة الكتاب الأول إى أن 
تقسیم السلسلة فنرد له آمواله, وفی حالة تعثرها یعتبر اسهامه تپرعا؛ 

فى نفس الوقت قد لنا الباحث والشاعر الفلسطینی محمد الظاهر ترجمته 
لهذا الكتاب الذى بين أيديكم لكازنتزاكيس ومعها مبلغ من ا مال . فقط لأنه 
يريد أن ينشر ترجمته فى مصر. فأصیحتا نقف حالیا على أرض معقولة لکی 
el‏ 

هل آنتم معنیون بمثل هذه العفصیلات أم بالکتاب نفسه. . وتعديدا 
بالبداية؟ نحن نود من كل قلوينا “أن تعتبروا آنفسکم üb‏ معنيا کل العتاية 
بحلمنا الذى هو ببساطة الإسهام بصورة جديدة ومنظمة فى انشاء 0 
فكرية تقدمية وشعبية فى أن واحد على أن يكون العنصر الأخير.. 
mre aad‏ 
ES RT ST ee‏ 
القول لانخطط لکی تصبح سلسلتنا إضافة كمية فقطء Lely‏ اضافة نوعية 
ایضا. فهناك مواد أساسية وأمهات کتب فى ميدانى النقد والفکر یطمح 
د كتاب ادب ونقد » إلى تقدهها بالواصفات السابقة اضافة للابداع ا دید 
dio et Liegt‏ ای اتی ا ارا بسب 
مضمونها السياسى الواضح والذى جرت معالجعه بأرقى صورة فنية حتى أن 
حركة النقد الجدية تورخ بها لولادة رواية جديدة قاما. 

كذلك ت تتواصل الدراسات النقدية فى ميادين علم إجتماع الأدب واللغويات 
وعلم الجمال الماركسى ٠‏ ومايزال مايصلا منها جزئيا وميعثرا بینما تغيب جل 
الکتابات الأساسية فى هذه الميادين عن النشر الشعبى الواسع 

ونحن نعتقد أن مشل هذا الجر الذي بطم اليد س Ben‏ 
الباحثين الذین یستخدمون النهج العلمی الوضوعی المادى التاریخی ol‏ 
التكاملى بالضرورة وبطبيعته. ٠‏ یشجعهم على تقديم اضافاتهم عن تاريخ 
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الأدب وأجناسه وتطور الشكل والنقد التطبيقى ..الخ؛ ٠‏ فى الأدبين المصرى 
والعربى مسسترشدين ما نقدمه من أمهات التصوص وحتی من بعض 
الكلاسيكيات التقدمية فى الأدب والنقد ¿Silly‏ والتى لم :: تنشر أبدا نشرا 
شعبیا .یچملها فى متناول قدرة جمهرة القرا oe‏ ا قاردين على 
الاستمرار معا. 


أما كتابنا هذا الذى ينشر بالعربية لاول مرة رغم الانتشار الواسع لأعمال 
هذا الروائی والشاعر الفذ «نیکوس کازنتزاکیس». فانه [فا يزكى نفسه 
بالبلاغة الخاصة التی ينطوى Une‏ مجمل عمل الکاتب والقدرات الروائية 
الفذة فى أدب الرحلات الذی ینتمی اليه هذا الکتاب والذی برع فيه 
ls‏ نفسه مرة BR‏ هذا الولع بحضارة مصر 
وروحها وشعیها فى الوادی وسیناء 
رغم عدم معرفته الجيدة بطبيعة هذا الشعب فى سياق التطور التاربخی 
الذى تشکلت فيه خصرصيته وملامح وجدانه. وهی نظرة مثالية جعلت 
كازانتزاكيس يصف هذا الشعب أحيانا باشضوع. ويتخيل وجود فروق عرقية 
بين الوجه البحری والوجه القبلی وأصفا eg‏ باللونين. 
للملاحظة السابقة 
الأولى تخص العنوان الذي وطعه الکاتب على هذا النحو «مصر وسیناء» 
إتساقا مع فصل واضع استنه عبر الكتاب كله يعالج سيناء باعتبارها شبه 
جزيرة مستقلة لا علاقة 3 لها مصر ا يؤكد عدم معرفته الدقيقة بالتاريخ 
والجغرافيا فى النطقة منذ قديم الزمان. حيث كانت سینا we‏ حتى فى الأساطير 
التوراتية التى يعود اليها كثيرا- جزء لايتجزأ من مصر. 
ولذا غيرنا إسم الکتاب إلى «رحلة الى مصر: الوادى وسيناء» 
وتتعلق القضية AGL‏ با يمكن تسميته بالروح اليهودية التى تتشبع 
الرحلة إعتمادا على الأساطير واشکایات التوراتية ا مغيرة وما ee A E‏ 
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به من تأكيد لخرافة الحق العاريخى للیهود فى فلسطین. تلك الخرافة التی 
إستندت عليها معنويا وثقافيا عملية إغتصاب فلسطين من قبل الاستعمار- 
والصهيونية. 

لکن ان کیس ac es ll‏ دولة Jill‏ ل 
آی قبل أن تعحوا ل هذه الأساطير فعلیا لادوات بطش وارهاب.. وتژبیف ' 
لثرعی وللا اق تا ان bl‏ فى اة , | 
شأنه شأن عدد من كبار الكتاب فى مصرنا get‏ متفه مس نما مر 
لادینی. ولذا يعالج مسألة الألرهية علاجا أدبيا وفتيا يمكن بطبيعة الخال أن 
يشير علينا المتزمتين والذين يعطون لأنفسهم تفویضا محاكمة الضمائر 
والعقول. 

وقد آثرنا أن نواجه العاصفة بدلا من أن نحذف جملة واحدة من عمل هو 
حق لكاتبه الذى رحل عن دنيانا. 

أما القضية الرابعة فتتعلق بالأولى ألا وهی عدم معرفة کازانتزاکیس 
ها فى عداد الحوميب الت Jay‏ ه الیونانین وهو القول بان بش 
عناصر الحضارة والفلسفة الصرية القدية قد انتقلت إلى مصر من الیونان, 
(ولذلك فلم ير الاسکندرية إلا مدينة يونانية)؛ وهی الفالطة العی دعته أكثر 
من مرة للتعبیر الحار عن الفخر باهله.. و حقيقة الأمر أن العکس هو الصحیح 
ید 

وإذ نكتفى بالاشارة إلى هذه القضايا الأربع الاشكالية آملين أن تشير 

ls‏ خلاقا بين المعنيين والقراء. لانریدها أن تكون مصادرة على المتعة 
الروحية الخالصة والعميقة التی يولدها هذا النص الفرید. وتفتح « آدب رنقد » 
صفحاتها لهذا الحوار حول القضایا الذکور: وغیرها. عسی أن یساعدنا 
الكتاب ومناتشته على اعادة تأكيد الأسس العلمية لیعض مسلمات شائعة 
حول تاريخ مصر وثفائتها. 


To: weew. al-mostata.com 


یومیات هذه الرحلات التی یتألف منها کتاب (ترحال) » کتبها [نیکوس 
كاز انتزاکیس) بين عامی ۱۹۲۱ و۱۹۲۷ للجريدة اليونانية [الیغثیروس 
لوغوس] التی كانت قد دفعت له تکالیف السفر کی يزور الاراضی القدسة فى 
٠‏ اعیاد الفصح عام ۰۱٩۲۹‏ وکی یزور مصر فى السنة اللاحقة. 
وقد نشرت الطبعة الاولی من (ترحال) فى الاسکندرية عام ۰۱۹۲۷ لکن 
(کازانتزاا کیس) لم "يكن راضیا عن هذه الطيعة التی وصفتها السيدة [هیلین 
كاز انتزاکیس)] بانها ليست (کاز انشزاکسية] ایدا؛ فقد نشرت بال 
(كاثاريفيوسا] او اللغة الاغريقية الصافية بصيغة ولفة الصحافة الفجة» وحين 
اتم (کاز انتزاکیس] الاعمال التی سیتألف منها الطبوع. اعاد كتابة (ترحال) 
من جدید با یعرف بالاغريقية الشعبية مستبدلا لغة ال (کاثاربغیوسا) 
المصطنعة بتعابیر وکلمات يونانية بسيطة واسعة الانتشار؛ وقام مراجعات 
جديدة: واضاف فصلا عن (موریا). اما الطبعة الجديدة المنقحة فقد نشرت 
فى الیونان عام ۰۱۹۱ بعد وفاة الکاتب, لذلك فان المقالات التی تشعمل 
عليها هذه العرجمة مأخوذة من اخر طبعة منقحة للكتاب. 
ونحن ندرك ان هذا الكتاب سيحظى باهتمام خاص. من قبل القارىء 
المعاصر لاله يكشف عن الحدس التنيؤى فى نظرة كاز انتزاكيس لهذه البلاد . 
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فهو فى فترة مبکرة. ای منذ عام ۱٩۲۷‏ استطاع ان يستشف ان قدر الغرب 
ینتقل الى الشرق. وان مصر ستيرز کقوة متميزة فى العالم. 

کتبت هذه القالات بصيغة التکلم. بصورةأصلية مباشرة رطرية. ولو انها 
مضطرية احياناء لان المؤلف لم یتقصد اعطا .ها شكلا فنیا. ومع ذلك فقد 
اشتملت هذه المقالات البسيطة والمباشرة على افكار ذات نظرة ثاقبة وعميقة 
للتاريخ . وكشفت لنا عن مصر فى منتصف العشرينات؛. وهی تشهد نمو بذور ' 
الشورة فى هذا الشعب الذى عرق على الدوام بانه سلس القيادة وشديد 
ا ضوع لاسياده. فمن خلال وصفه للفلاح العربى وهو يجر المياه من النیل 
بتفس القادوس البدائى الذى كان يستخدمه اجداده الارائل» یرینا (كاز 
انتزاكيس]. الانسان العریی کانسان لاینفصل ايدا عن ماضيه. 

ان وصفه الواقعى هذا. عمل فريد ونادر قلما يخرج عن احتمية 
التاريخية. لقد نظر الى هؤلاء الناس والى هذه البلاد , نظرة شاملة تعتمد 
دمج الماضى فى الحاضرء من اجل تصوير شكل الستقبل. ومن اجل تحديد 
صورة العصر القادم. تصوير شكل الستقبل. ومن اجل تحديد صورة العصر 
القادم. عصر الثورة. 

هذه النظرة الشامله تسیر جنبا الى جنب مع الوصف السهل المتنع الساحر 
لهذا العالم اللموس. وللواقعية العاصرة التی تکسن تحت سطحه. والتى 
تکشف عن نهوض الشعوب الشرقية: 

«يبطء ولکن بشکل اکید, اخذت الوحد: الهائلة بين السلمن تعشکل. .. 
من مراکش حتی الصین. ومن ترکستان حتی الکونفو... فالشعوب الشرقية 
تسیر بخطی واسعة الى الامام» 

ان هذه القالات تکتسب فرادتها من خلال الاراء الانية حول الاماکن 
والناس» والتی تطورت فیما بعد لتصبح اللينة الاساسية فى العدید من اعمال 
المؤلف اللاحقة ویشکل خاص عمله القریب الى السيرة الذاتية (تقریر الى 
غریکو) الذی JL‏ فیه. فى اكثر من مکان. بوصفه الرائع ل (سیناء) کذلك 
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فان الاستلهامات المأخوذة من (سیناء) تکررت اکشر من مرة فى اعمال مشل 
(الامتحان الاخير للمسیح) و (الوجد الیونانی) و (الحرية او الوت). 

لقد اثرت خبرات وتجارب السفر على العدید من اعماله العظيمة. كما فى 
(اودیسیوس العصر) وفی موسى ایامنا العاصرة (زوربا) ذلك الجرىء القدام 
برصایاه العشر الجديدة وغیرها . کذلك فقد ساعدت على تأطير فلسفته التی 

کشف عنها بوضوح فى (مخلصو الرب) وفی UN‏ احد اعماله المبكرة 
التى اکتشفت اخیرا. 

لقد كانت الرحلات ذات قيمة كبيرة واهمية بالغة لانها كانت مصدرا للاید 
اعات الخلاقة ل إكاز انتزا کیس) فالشرق بالنسبة له. یشکل مصدر جذب 
e‏ فهو کانسان کریتی یشعر بصلة القرابة مع هذا الجزء من العالم 
ویرغب ان يؤكد ايمانه بأن اجداده یجری فى عروقهم الدم البدوی العربی. 

فاليوميات الخاصة rs‏ وسيناء التى يشتمل عليها هذا الکتاب. كانت 
ملهمته اكثر من اية ES‏ فى الجزء الأكبر من اعماله الابداعية. 


محمد الظاهر/ منية سمارة 


طلم النسرل عن فصر Sie “li‏ + من کتاب (ترعال)ء الذى يشثمل علي فصرل عن فلسطین » 
وقبرص: وايطاليا؛ ومورياء وقد نشرت النسرل الخاصة بتلسطین قى کتاب خاص صدر عن دار 
خلدرن للنشر بعمان عام ١155‏ 
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حين اقتربناء el‏ من منطقة الخلجان الواسعة للنیل والبحر. منطقة 
ES‏ الخضراء العظيمة. كما كانت تسمى فى الهيروغليفية» كانت 
تلك البقعة على وشك استعادة خضرتهاء وكانت الاغنية القدهة التی حفظت 
Y‏ من زمن الفراعنة. تتغلغل الى شغاف قلبى. 


نحن مغمورون» شئنا ذلك ام أبيناء بهذا القلق المرعب لازمنتنا » ومن 
الستحیل OV‏ على ای كائن حى ان یرتعل وهو خالى البال كسائح dal‏ ما 
هی القيمة المباشرة للاهرامات والمومياءات الذهبية ومعابد الكرنك العملاقة. 
وقاثيل الملوك المصنوعة من ns El‏ ما قيمة كل ذلك بالنسية لنا؟ وكليف 
يمكن لنا ان نتوقع ان تتملکنا الرغبة فى الاستمتاع بشلك البساطة دون ان 
ننظر بدهشة وحيرة الى هاتين الحليتين الرائعتین اللتین تزینان هذه الاماکن. 
وهما النخلة والجمل؟ وفى ليل الصحراء. قددت قرب النارء Gly‏ احاول 
الاستماع الى الاف الانفاس الغامضة الغنائية للبرية, كل هذه الاصوات 
الرومانسية كانت ضائعة فى Ab‏ اصوات المدينة المأهولة العذبة التی انغرست 
فى اعماق قلبى قبل ان انطلق. 


اننا نعيش فى عصر ذى صرخة خاصة. بامكانها اخماد كل الاصوات المرحة 
الرائعة للجمال والحكمة. هذه الاصوات التى اصبحت غير ذات جدوی لمتطلبات 
الحياة اليومية المعاصرة. انها مصر اخری. غير التى كنا قد رأيناها قبل الحرب 
العالمية. ذلك الخط الدموى العظيم الذى ينقسم الى حقبتین. فى قلويناء وهی 
ایضاً مصر غير التى تحملها عبيون الانسان العاصر, هذه الايام. فالحرب لم 
تغير مصر فقط. لکن, وهذا هو الاهم. هو ان عيناً جديدة قد اخترعت. 
ya‏ 


وهکذا. فإننى اليوم» وانا انظر الى مجری النیل العمیق النخفض والخصب. 
sel‏ نفسی افکر فجأةء ويلا ارادة؛ بالتخلى عن كل العصورات السايقة حول 
الجواهر الذهبية. والألوان؛ والراقصين الصریین الشیاب. والفراعنة النتصرین, 
والآلهة العظیمت. وكنت اسمع صوتا ينبشق من الرجال. مثل صوت «AS‏ 
صوت حاد ورتيب» صرخة مرعبة. آزلية. معاصرة لشاعر کادح مجهول من 


«لقد رأيت! رأيت! 

رأيت! رايت الحدادين امام النار وقد تجعدت اصابعهم مثل جلد التمساح» 
وانبعشت منها رائحة بيض السمك رأيت المزارعين يالامهم المبرحة فى الحقول. 
وهم يواصلون العمل فى الليل. فى الوقت الذى یتوجب عليهم فيه ان يخلدون 
للراحه. ۱ 

رآيت الحلاق وهو یقص الشعر طوال التهار. یتنقل من بيت BY‏ بحثاً عن 
الزبائن وهو یبلی يدية من اجل ملء معدتة. 


رأيت الرضی ینتظرون عودة البنا ء ال"جری. الذی یکدح تحت الشمس Ib‏ 
التهار. ویتسلق العوارض الاشبية. وسطرح النازل. ویعود فى الليل الى بیته 
لیضرب اطناله. 


cul,‏ النساج يعاتى الفقر فى معمله. رکیتاه تتغرسان فى بطنه. یتنفس 

الهواء اللوث, وعلیه ان يرشو الحارس؛ کی یستطیح رؤية ضوء النهار. رأيت 

ساعى البريد الذى يبرهن عن ارادته؛ قبل ان ینطلق, لأن هناك خطراً من 

افتراسه من قبل الحيوانات البرية المتوحشة أو الناس e‏ وهو يعد نفسه للانطلاق 

مرة اخرى» بعد عودة الى البيت مباشرة. رأيت الدياغ بعينيه المجهدتين. 
Y.‏ 


واصابعة لها رائحة السمك العفن. یقضی حیاته. یقطع الجلد. ورأيت 
الاسکافی الذى یستجدی طوال حیاته. حتی انه يأكل الجلد الذى يعمل به کی 
لايموت من الجوع. 

هذا هو النغم المعذب الذى كان ينبشق من مصر کلها. حين طلعت عليه 
الشمس فى صباح اليوم الاول لوصولنا. لو اننی سافرت الى مصر فى ايام 
القديس فرانسیس لكان بامكانى سماع الروح البشرية وهی تغنى غنائها 
الوثنى وتدعو السیح کی يخلعهاء ولو اننى سافرت فى ايام غوتة, لكان 
بامكانى التمتع بهذا الهارمونى الجديد الذى ينبشق من الکنائس العملاقة 
الباردة» وامتلىء بالبهجة وانا أستمع الى الصوت الهادىء للقسارسة وهم 
يباركون الفتى الاغريقى الوله. وهو يوغل فى غموض الحياة والموت. 

لكننى اسافر فى الوقت الذى تستعبد فيه الروح الانسانية من قبل الآلة 
والجوع» وتناضل من اجل الخبز cd del‏ فصرخة العمال اليوم التى بحت من 
الشراب» وتصاعدت كدخان الکراهية. هی صرخة الارضء وهذه الصرخة التى 
تقطع نياط القلب. قد رافقتنى طوال رحلتى من طرف مصر الى طرفها الآخر, 
وهى التى كانت تقودنى خلال هذه الرحلة. 

لقد كانت الطبيعة مدجنة ومستعبدة, كطبيعة الفلاحين. فحقولها الموحلة 
مزروعة بالقطنء والیقول والذرةء واشجار النخیل والاكاسياء والصبار, والتين 
الشوكى» وسماژها مشقلة. والوانها كثيفة» وهواؤها مشبع بالرطوبة. Lal‏ 
الغربان السوداء السمينةء فانها تطير وتحط فوق اتلام الارض المحروثة وطيور 
اللقلق النائمة» مغل الحروف الهيروغليفية تقف على ساق واحدة؛ على ضفة 
النهر. 

اما الفلاح, فانه يبدو كقطعة من النظر الطییعی. مصنوع من تفس 
الطین. ویحنی قامته امام النهر, بجزره ومده منذ قدیم الزمان؛ ویجر الماء 
ليملا الخادید . أنه يفعل ذلك كله باخلاص ملق ومهانة مطلقة. وهو بذلك 
يحذو حذو اجداده بالتقاليد التى مرت عليها الاف السنوات. لم يتغير شى». 


۳۱ 


نفس الجباه الطيقة. تفس العیون اللوزية السوداء. نفس الشفا: السفلية 
الغليظة امتدلية. نفس الجماجم التی شوتها الشمس, ونفس العبودية. 

اما النسوةء فنسوة قذرات. مشغنیات القامة. کحیلات العیون. یسرن 
صوب النهر. کی هلان جرارهن الفخارية. ویضعنها على «الدورة» الوضوعة 
على طرف رؤسهن الصلبة المغطاة. اما كما كانت تقتضی الاسس القدید. 
ويتسلقن حاقة النهر بخط مستقيم. فى خطر واحد. وببطء. واحدة اش 
الاخرى وتلمع الخلاخيل الفضية تحت أشعة الشمس. على كعويهن التى لطخها 
الطین. ولفحتها الشمس. 

ee‏ ء الدلتاء التى قلبها تلك الياقوته اطمراء القاهرة 
والتى تنفتح وتتمدد باتجاه الیحر. 

ا صعودا نحو الشمال. يبدو جذع مصر نحيلاً منبسطا مثل 
شجر: النخيل» یتمدد een‏ يبن فرعى النهر العميقين 
الزرقاوین. وعلی يمين وشمال ذلك الجذع. تنبسط رمال الصحراء الرمادية 
المترامية. 

طيور حمراء تخفق باجنحتها فوق الیاه. اشجار الذرة تنمو BUN‏ وسهول 
منبسطة تأخذ بالتجعد. ومنذ الاف السنين والنهر یئحت الصخور. ليشي له 
مجری. کی يعبر هذه المسافة التى يبلغ طولها ستمائة وخمسيين كيلوا مترأ 
من افريقيا الوسطى. حتى البحر الابيض المتسرسط. حيث تعلو الجيال 
الصقراء. وتتدفق المياه الزرقاء بهدوء عبره. کی تشمر هذه الارض الرملية 
القاحلة اللعينة. فالهواء لافح. والصحراء ارض رمضاء والناس يحتفظون 
ببشرتهم الملوحة السمراء حيث حول لون بشرتهم من اللون الحتطى الى لون 
الشيكولاتة الاسمرء واخيراً. فان كل الاجناس البشرية السوداء تطل Lale‏ 
بذلك اللون المعدنى الداكن المتلالىء. 

الطيور العديدة الالوان. وجماعات الديوك المزهوة. بأعرانها الطويلة, 
والسئونو الزرقاء. بصدورها التى لها لون القرفة. 
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الرجال نحیلون, والنسوة تتدلی الاقراط من انوفهن والاطفال یتمرخون فى 
الوحل ویأکلون قصب السکر. 

وحين تغرب الشمس. تشوب الجبال عبر الطریق. حمرة خفيفة. وتعبر 
الجمال. باعناقها التی تتمايل ببط». ویسحب الفلاحون Ya‏ ءهم. لیرووا الارض 
وهم یفنون. حيث يبدو الكل مسالم وقانعاء ولا ینقصهم شىء سری قلب 
رومانسی کی بخدع بهذه الدعة والسکنية. 

لکن خلف قناع الوداعة coda‏ كنت استطیع قييز ذلك الوجه الحزين الکافح 
لصر. فعلی طول ذلك الشریط الضیق الذی یژهر بالثضرة وسط تلك الصحراء" 
البغيضة. هناك معركة مرعبة لاتنتهی بين الاء والانسان» فلو توقف هذا 
الصراع للحظة واحدة فقطء فان كل مايزين هذه الارض من اشجار وطيور 
ران سوق نقمي قح رمال pee we A‏ ليت به الستهولة الع 
وصفها بها «هیرودت» حين قال انها «هبة النيل» انها هذا الاجر الكبير 
والصعب الذى أصر اله مصر العظيم ان يمنحه للانسان؛ فالفلاحون, ومنذ الاف 
الستين يكدحون ليل نهار ويناضلون من اجل ترويض قوة الالة الوحشية 
المتهورة. فقد خلق طوفانه بنفسه بشكل متناغم واطل بطلعته ou‏ وخلق 
مصر + 

ومن الانهار الشلائة القدية العظيمة القدسة, وهی النیل والفرات والفانغ, 
یبقی نهر النيل أكثرها قداسة. فالنيل هو الذی نقل الترية وخلق الارض, 
والئيل هو الذى غمر الارض فیما بعد WG‏ ء وجعلها مثقلة بالشمار. هو الذی 
اجب النباتات والحيوانات والفلاحين» وهو فى النهاية الذى اجبر الناس على 
العمل معا من اجل تنظیم واکتشاف العلرم الاولى. 

فى العصور القدية كانت مصادر النیل ومنابعة مجهوله غامضة. وقد 
ادعی الكهنة انه ينحدر من السما ce‏ وجعلره اله الآلهة والجد الارد الجبارء الذی 
یستلقی على الرمال اما احفاده الذین لاتراهم العين لدقه حجمهم. فانهم 
یتجمعون كلهم من حولد. 
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لقد كانت منابعه سریة. مظلمة. مغل مصادر ومتايع الاله ان وجهه يتغير 
مثل نجم الدیران (الشور) وتتغير الوانه من الاخطر الى الاحمر الارجوانی 
الى اللون الداکن. الى الازرق الغامق. وکما تقول الاسطورة الصرية Al‏ 
فان ثلاثة من الرجال اقسموا ان يبحروا باتجاه الجنوب طوال حیاتهم کی یعثروا 
على منابعه السرية. بعد عشر سنوات مات الرجل الاو وبعد عشر سنوات 
اخری مات الرجل الثانی. دون ان یصلوا الى نهاية الماء. وحين اصبح عمر 
الرجل الثالث مائه عام استلقی فى قاربه مثل الومیا ء استعداداً للموت. لکن 
صوتا انبثق من ce Ul‏ وهمس له فى اذنه لیواسیه: 

«مبارك انت . لاتك الوحید من بين كل الرجال الذی رأى اغلب الاء. ميارك 
انت لانك الآن ستتحدر نحو الحادس- مشوی الاموات فى المشولوجيا 
الاغريقية- وانك ستعشر على منابعی التی كنت تناضل وتجاهد من اجل 
الوصودالیها. » 

اما الیوم فقد حل ذلك اللغز الغامض. فالنیل ینبع من البحیرات الافريقية 
العظيمة. وهو يفيض فى شهر شباط - فبرایر- بفضل الامطار الغزيرة 
ویحمل الترية من سهول الحبشة . وینحدر فى مجريين. التیل الابیض والنیل 
الازری. ثم یعود لیجری فى مجرى واحد عند الفرطوم. ومن هناك یتابع سيره 
فى مجراه السرمدی. حيث یفیض, يوزع طمیه على الرمال. ویخلق على 
اليمين وعلى الشمال من ضفتیه رقعه صغيرة من الارض الخصية. 

وفى الصیف. تهب رياح الخماسين. تلك الرياح الغربية المروعة. التى 
تصيب مصر GULL‏ والذبول. حيث قتلئ الاشجار بالغبار. ويذبل العشب. 
ولايعود الناس او الحيوانات قادرين على التنفس. ويتقلص النهر ویتضاءل 
وتشل الحياة كلها فى مصر. ونرى الصحراء . وکانها تقف على اهبة 
الاستعداد. راغبة فى التوسع والامتداد وابتلاع مصر. 

لكن الثلوج تبدأ بالذوبان فى احبشة. ویرتفع منسوب المياه فى النيل, 
وينحدر فى مجراه. وفى نيسان يحمل امواج الفيضان الى الخرطوم» ويبداً 

Y£ 


منسوب الیاه فى الارتفاع. حيث تغمر البهجة الحقول» والترية والحيوانات؛ 
والناس. وتستطیع العين تبين ذلك الارتقاع_اليومى فى منسوب الیاه يشكل 
واضع, وتبداً البشری بالسریان عبر الدن لتعلن عدد السنعیمترات التی 
ارتقعها منسوب الماء. وتبداً السدوه الترابية بالتفتت وتعود الحشرات للحياة 
من جدید. وتبداً الاجناس اليشرية باطلاق ضحکاتها مثل طيور مالك اطزین. 
وتتقافز الاسماك وتلعب فى الامواج الطينية. وتحلق اسراب الطیور فوق الیاه 
الغزيرة 

فالنيل یتحول, patty‏ أنه يستحيل الى اخضر ثم يصبح احمر اللون؛ 
كلون الدم. واخيراً يصبح بلون الطمى ویغمر الارض. فيملاً القنوات؛ وتتلئ 
الخزانات بكنوزها المائية وتبدو مصر كلها مشل بحيرة. تطفو فوقها المدن 
والاشجار. ۱ 

وقد وجدت هذه الکلمات على أحدى الاهرامات قبل حوالی ثلاثة GY‏ سنة 
من میلاد السیح: 

«أولئك الذین یدیتون بالفضل للنیل یرتعدون. لکن احقول تضحك. 
وضفاف النهر تزهر» وتنحدر قرابین الالهة من السما ء.. ان قلب الالهة یرقص 
فرحا »... 

وحتی نهاية آب- اغسطس- يكون النیل قد بلغ اقصى مستوى له. وبعد 
ذلك يبدأ منسوب الیاه فيه بالتناقص شيئا فشیتا , فتنتهی البهجة, ویبدا 
زمن الأسى والحزن عند الفلاحين الذين يبدأ موسم کدحهم وشتائهم. حیث تبدأ 
حرائة الارض, وبذرها وريهاء وحصادها وفی النهاية؛ یظهر ذلك الظهر 
الأساوی لهذا الكدح» الاوهو وصول «الافندی» نفس ذلك الوجه السرمدی. 
لکن باسماء مختلنة: الفرعون. الکاهن. المالك الاقطاعی, التاجر , الرابی. 
كلهم يأتون aod‏ الثمار من تلك الاراضی الدروست. 

فالنیل لایورث فقط. الارض والاشجار واحیوانات والناس. انه یورث 
ایضا القوانین, والقائق العلمية الاولی. ففیضانه لیس مصدر خير دائما. لانه 
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يتحول فى الوقت الذی لایستطیع الانسان السيطرة علیه. لذلك یجد الناس 
انفسهم مجبرین على تنظیم انفسهم. والعمل معا وبذلك یتحملون نصیبهم من 
هذا النیضان. فیقدرون ارتفاع منسوبه. ويتحكمون بقوته all‏ ویختزنون 
طاقته المائية فى خزاناتهم. 

وهکذا ینتظم الناس فى تجمعات ویکتشفون قوانین (العلوم المائية العلوم 
الهيدروليكي)ة وبعد ذلك سرعان مایجبرون على اکتشاف العلوم الهندسيت, 
ففی کل عام. تغسر میاه النيل احقول. وتحطم الحواجز الرملية. ولذلك یصبح 
من الضروری لكل ملكية فردية ان تکتشف بوضوح فائدة تسجیل الارض فى 
سجلات الاراضی وبشکل دقیق. وبهذه الطريقة یکون التیل سبباً فى خلق 
«القانون». وهذا یعنی ظهور علم الفوارق والطبقات. 

ولأن کل ضاحية تعتمد على الضاحية الاخری. ولان ازدهارها وقوها 
یعتمد على التنظيم الحکم لتوزيع الیاه. فان النیل يچر التاس على قبول 
قسرة اشکم الکهنوتی (السلطوی) الذی يشل اجتماع کل السلطات فى رمز 
سیاسی واحد. یستطیع أن يتحكم بالاء کله. ویوزعه بالعدل. لذلك يبدو انه 
كانت هناك حاجة ملحة. لوجود وخلق السلطة الفرعونية الطلقة. ۱ 

فى بقیتد ول العالم. نهد ان الامطار والفیضانات قد جعلت هذه الدول تهرب 
من السلطة الحكومية. اما فى مصر فقد اقتصر تنظیم الماء على الحكومة. 
رحین جاء نایلیون العظیم الى مصر, استطاع سپر اغوار هذا السرء الذی 
یجعل السلطة السياسية الصارمة. امرا لاغنی عنه فى مصر. فقد کتب یقول: 

«لايوجد فى اية ارض sal‏ مثل هذا التأثير العظیم للادارة الحكوصية 
على الحياة الاقتصادية كما هو موجود هناء فاذا كانت الادارة جيدة فان 
القنوات تحفر بشكل جید. وتصان بشكل جید. ويكون توزيع المياه عادلا., 
a‏ خيرات الفيضان الى اوسع رقعة من الارض. اما اذا كانت الادارة ضعيفة 
او فقيرة. فان القنوات Glas‏ والسدود تهدم وتخرب. وتنتهك حرمات نظم 
خد مات توزیع ol dl‏ ويسرف ce LE‏ وتعانى الارض من نقص المياه. 
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كنت اتجول على طول الشواطی. بين اعواد قصب السكرء واتفرس بمهابة 
وخوف هذا الماء ء الابكم. وهو يتحرك بكشافة وهدوء. لقد استطاع الانسان 
السحکم بفیضانات النیل. > من اجل زيادة اشصب, فقد ناضل باقصى 
مایستطیع من اجل تهذیپ. وری. ومواجهة الصحراء وقد بدا لى للحظة ان 
هذه الصحراء قد استسلمت وانفشحت 6 وحملت الثمار وانجيت اشجار النخیل 
والحيوانات والفلاحیت. لکن خلف هذه الاشجار. وخلف اکتاف هؤلاء الفلاحین 
الذین یچرون الیاه استطعت ان اتبین برعب العیون الاخری البراقة» عیون 
الصحرا ء التی لاتستسلم ابدا. 

وانا لا استطیع ان انسی ذلك الیوم. حيث استطعت وانا اقف على قمة 
جبل الیوبولیس. ان المح فجأة خلال الاوراق الباردة الخضراء لاشجار الوز , بان 
الصحراء قريبة جداً. Gaal,‏ تعلألاً مثل زهرة, وتنتظر. لقد انقبض قلبی 
لاننی عرفت. عاجلا ام A‏ بان هذا النمر الرعپ سوف یکسب فى النهاية. 
فالئیل يعد بلاجدوی ویخصب هذا الشریط الرملی الضیق الذی لاقيمة له. 

اذا الى متی؟ الى متی يقوم هؤلاء الناس التعساء ۰ نصف العراة بجر 
المياه. وفتح الاثلام والقنوات. وزرع البذور وعزق الارض. الى متی یستمر 
هذا التضال؟ طالا ان الئيل سوف یتناقض فى لحظة ما. سوف یتناقض لتعود 
بعد ذلك رمال هذه الصحرا ء الرمادية الناعمه التی لاتهزم ابداً. 

ولهذا السیب. كان الکهان یقدمون القرابين للنيل ٠‏ ویرفعون آیدیهم 
بالدعا ء له والثناء علیه: 

«مرحی ايها الثیل التجسد فى . الارضن 

القادم بسلام 

کی يحيى مصر 

انك تخفى عبورك فى ثوب الظلام 

وتمد امواجك الى الحدائق 

وتعطى الحياة لكل شيئ ظامئ 
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انت رب السمك 

واب القمح 

وخالق الجهد 

اذا توتقت اصايعك عن السل 

تان GY!‏ الخلرقات سرف تهلك 

وتختفی الالهة 

وتصاب الجموج با جتون 

نان الارض تطلق صيحات البهجة 

رحس كل بطن بالمتعة 

وتدغدغ الضحكات كل نفس 

حيث تجد كل سن ماتلركه وقضفه!! 

وبعد اريعة الاقف سنة. یقوم „eis‏ مصر العظيم ola‏ الايام 
احمد شوقی بالشتاء على النیل بتفسى الطريةة التعبيرية. 

دوالاء تسکبه فُيسبك عسجداً 

والارض تفرقها فیحیا المغرق 

لو ان مخلوقا يله لم تكن 

لسواك مرتبة الالوهة alos‏ 

دانوا يبحر یالکارم زاخر 

wis‏ الشارع مده لایلحق 

متقید بعهوده ووعوده 

یجری على سان الوقاء ویصدق 

يتقبل الرادی الحياة كريمة 


» عميمة تتدفق‎ chisel; ye 
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هذا هو الشرق كما نحبه. طافح بالنور. والالوان. والعطور. ورماه اجیال 
عديدة لا#حصى بزغت من طمی النهر. وجفت كما تجف قوالب الطین فى 
الشمس. ثم تحولت ثانية الى طمی. 


فى شوارع القاهرةء كنت اتمتع برژية الحصول الانسانی العاصر للتیل: 
الفلاحون النحیلون الرشیقون, الرهتون من العمل والجوع؛ والاقباط الاکرون 
الذین یتغذون جيدأ» والیدو الطوال الصامتون الزنرون بالأحزمة. فى عیونهم 
نظرات النسر الحادة؛ وممتلؤن بالانفة والکبریا ء٠‏ والزئوج بتظراتهم الفترسة 
وشفاههم الغليظة؛ وعیونهم المكورة. ونسوة کحیلات العیون یرتدین 
الخلا لخيل الفضية کالعبید. وخلال الطراف فى ارجاء هذه الظلمة الانسانية 
الملونة. التی تعبق منها رائحة المسك والروث؛ كنت اری اولشك الأوربيين 
الشاحبین کالرضی. تحت حرارة الشمس العريية. الذین لفحت الشمس رجوههم 
وجعلتهم كالمصابين بالدوار. ۱ 


احدى الفلاحات كانت تعبر وهی تغطى طفليها الرضيعين بشالها الواسع 
الذى يتدلى من رأسهاء كالسمكة. 


وكان هناك ثلاثة من العرب يتمنطقون ب «الياطاقان» (سيف تركى 
محدب) ويقرعون الطبول وهم يقودون جملاً هرما مترهلاً متوجا بالازهار 
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خلفهم. وکانوا طوال الوقت یغنون بفرح وینشدون: 

«غدا سیذبح هذا الجمل الهزیل 

فى ملحمة احمد على 

Lea,‏ لمن يجد الوقت 

ليشترى من حمه» 

اما «الفعوات» المتسكعون فقد كانوا يركضون وهم يحملون محارق البخور 
البرونزية الخفيفة. يحثون الخنطى؛ وهم يدخلون او يخرجون من هذا الدكان او 
ذاك. وعند هذا الوقت كانت الشمس قد بلغت الظهيرة» وكانت الشوارع قد 
امتلأت با لجلاليب وفاحت رائحة البهارات من اعماق السلال الصفرا + 
وامتلأت الشوارع المرصوفة بالقواكة؛ وروث الجمال والاغنام. ومرت مومس 
طويلة القامة. متهتكة: واخذت تسیر بتمهلء ورائحة المسك تعبق منها 
تاركة ملايتها تتماوج على رکبتها. ومرسلة ضحكاتها المتواصلة. 

وعند احد الیادین. كان هتاك رجل عجوز يحشو بعض القطن فى فمه؛ 
ويتظاهر انه يمضغ ذلك القطن ثم ييتلعه. وبعد برهة وجيزة انضم اليه رجل 
آخرء رجعل اصیعیه على شكل ملقط وأخذ يسحب القطن من فم الرجل 
العجوز. فى شريط لانهاية له. ثم تدخلت امرأة اخری. يبدو انها العضو الثالث 
فى هذه المجسوعة الاستعراضية. فالتقطت طرف الشريط القطنی. ولفته حول 
خصرها الدقیق. ثم اخذت تدور كالمغزل. وحين قرغ فم الرجل العجوز. دارت 
صينية جمع المال على التفرجین. ثم انفض السامر. 

ومنذ اقدم الازمنة. كانت هناك مشاهد خفيةء فقد كانت النسوة يقمن 
بتفلية شعورهن تحت الشمس. وكانت الافاعى الملونة الساحرة فى كل مكان. 
وكانت التياتات التسلقة تلتصق بجذوع الاشجار Lrg‏ عن اشلاص. وفجأة 
دلفت الى الشارع مجموعة من النسوة المفجوعات اللواتى كن يلوحن 
باذرعهن. ويشددن شعورهن. فى حين كانت احدى الجثث اللفوفة بالکفن 
الابيض تسیر خلفهن. فى نعش She‏ مغطى بالقماش الاخضر. 
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وفجأة هبت عليئا الرائحة الحادة للقرفة والقرنفل والبخورء نقد كنا a‏ 
الى سوق النسوة المسقوف. الذی تباع فيه كل انواع البهارات العربية. حيث 
یجلس شباب شاحبون يقبضون على ايدى الهاونات الحديدية الضخمة, 
ويدفعون بها الى اعماق الهاونات الحجرية. وكان هناك رجل عجوز يتريع على 
حصيرة من القشء ويقوم بخلط البهارات. والمراهم ومزجها Las‏ فى هاونات 
رخامية صغيرة. وكانت البائعات الجرالات يقمن بحسر الحجاب عن وجوههن 
الى النصف ویقمن بالتدلیل على بضائعهن باصوات خفیضة: كحل اسرد 
للعيون. وحناء لصبغ الاظافر» وزيت الطيب من بغداد. وماء الزهرء وماء زهر 
les J‏ والسك. والبخور. وكل تلك البضائع التى تقود الى الغراية 
والخطيئة. 

wha,‏ بعيدا فى اسفل الشارع» تبدأ ورش العمل الصغيرة» حيث تصنع 
التحف الفضية والتحاسية فهناك يقف الصناع المهرة؛ وهم مستغرقون جسدا 
buys‏ فى عملهم. ومن خلال ادوات تقليدية قديمة يقومون بعمل التصميمات 
القدية على العدن. مشل: حوریات البحر Ba‏ ومقتبسات 
من الآيات القرآنية. 

وفى الجهة المقابلة من ذلك السوق ذى الاضا ءة الخافتة غجد السجاجيد.: 
'الاقمشة الحريرية الاقمشة الفاخرة اللونة» السيوف التاريخيتة. والاداوت 
المرصعة بالعاج والیاقوت الاحمر واللژلژ. وقد ذکرنی ذلك بکنوز الخليفة 
الستأنس بالله. كما وصقت لنا فى احدی الروایات التاريخية القدية: 

تقول الرواية: 

-«الصدر مشقول بالزمرد . الف ومائتا خاتم مرصعة باشجارة الكريمة, 
GY‏ من الصفائح والاوانی الذهبية الشفولة بالمينا اللونة. تسعبة الاف برمیل 
متعددة الاشکال من الذشب الشمین. مطلية بالذهب, مئة قدح محفور علیها 
اسم هارون الرشيدء سلسلة ذهبية تزن ثمانی عشرة اوقية, اريعمائة قنص. 
طاووس مرصع بالميناء ديك من الحجارة الكرية غزال من الژلژ. طنافس 
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وسجاجید لاتعد ولاتحصى. وعلی الف منها سجل بالسلالات التی حکمت 
العالم ». 

احد القلاحين كان يبكى بصوت مسهوع. وهو يرقع يديه 
الى الاعلى استدرت. وفجأة. تحول هذا المشهد الملىء بالملذات 
والثراء الفاحش. كسراب فى الصحراء.ء تطاير يخفة فى الهواء 
وتلاشی. شعرت بالخجل. ليست هناك خطيئة هذه الایام. اعظم 
من استسلام الانسان لاغواء الجمال الرعب. فحوريات الاساطير 
القدیة. تشل قواناء وتفقوى قلوبنا. وتلهينا عن القيام 
بالواجب المتدس all‏ عصرنا هذا. 

غادرت بسرعة وتوجهت صوب جدران الدينة الهدمة. وتسکعت لساعات 
حول قبور الخلفاء الصسحيية. والساجد القدسة u‏ والمتارات SUL,‏ وهی 
تسم باضوائها البهية. کأنها شهب بيضاء تخترق السماء الزرقا SH‏ 
وکانت الدينة تهدر فى الاسنل كهدير E ne ¿Al‏ تشحدر نحو 
المغيب» وبدأ الهواء یزداد برودة. الى ان اصبح Tay le‏ جدا. 

الآن. استطيع ان ارى الصحراء قلف كل اليموت. تلف المديئة وتحاصرها. 
اما زهرة القاهرة العظيمة. فانها تستلقى متفتحة على الرمال. تشرب من ¿la‏ 
النيل. وتزهر. اما الهواء فقد رؤض بالموبقات والوت. 

وفى اللیل. وانا اتحجول خلال الشرارع الضيقة للمدينة القدية تعترث بشكل 
غير متوقع. باحد الميادين التى تشير الشبهة والريبة؛ كان مليثا بالفوانیس 
والنساء. وغرف النوم الارضية القذرة. 

كانت هناك نسوة عاريات الصدور یجلسن, أو یقفن. او يرقصن على 
عتبة كل باب. ينادين على الرجال. تومض اجسادهن باللرن الازرق الغامق 
كالخمر الاثيوبية المعتقة, وبعضهن كقطع الشيكولاتة السمراء والبعض الآخر 
بیضاوات. پالبودرة. كالنساء الاوربيات وخلفهن یضی فانوس من نوانیس 
البترول الصغيرة, وسریر واسع متد من طرف الغرفة الى طرفها الآخر. وفی 
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زاوية الغرفة إبريق ماء ولاشیء سوی ذلك. 

وفوق الابواب, تدلت معاطف ذات اکمام. تعود لهؤلاء النسوة. البائسات, 
وسحلية صحراوية محنطة كييرة ا حجم أوجرذ محنط, او رسم لتمساح یبتلع 
امرأة؛ او جنیه بحر تضم سفينة الى صدرها. اضافة الى لافتات معدنية 
صغيرة؛ کتب Yale‏ «للایجار» بکل اللغات. 

وکانت هناك فتاة شابة تضع احمر الشناه. وذات عينين لوزیتین رائعتين 
تضع مجمرة یشتمل فیها الفحم بين ركبتيها. تحمص الخبز وتأکله. وهناك فى 
البعید. اسفل الشارع. كانت تجلس امراة عجوز بشعة تشوی سرطانات الب‌حر 
الصفراء الصغيرة وتبیعها. وکان الهوا ء المحيط بها مشبعا كله برائحة البحر. 

وقد مررت يفتاة ايطالية سميئة وهی تحادث جارتهاا 


- «وكيف صنعت کل ذلك» 
AU y u‏ صنعت سروالین وثلاث جلابیات ». هکنا جاء الره الرح من القتاة 
الاخری . 


تجمعت الدموع فى عینی». فاخذت اوسع خطواتی. کی اعادر بسرعة 
واهرب. لكتئى بقیت ضائعا فى تلك الشوارع افلتوية. وبدأ الرذاذ یتساقط. 
وفى مقهى ملىء بالرجال والاولاد. استطعت التعرف على القديس «انطونى 
اف بادوا » فى اطار كبير على اخائط. وهو يحمل زنبقة بيضاء فى يده. وفى 
متهی آخر كانت هناك صوره د « فینیزیلیوس» وهی تتحدث «ue‏ 
کونستنطن » ۰ وفی اسفل الشارع» «جویج» مع «اولفا ». 

وهذه المديتة مثلها مشل اية مدينة شرقبة» قلا الرأس بالضجیج. والحيرة. 
الران. عطور. رجا نساء. افکار. وقضایا اخلاقية ومشاکل اقتصادية. 
وکنت احس بان کل هذا. الهیجان السریع الزوال ینبض فى طمی tll‏ وینضج 
تحت شمس افریقیا اللاسعة. 

US,‏ يبدو لی من خلال احساسی الداخلی. كان هناك Lisle‏ قانونان» فرضا 
القيادة الکهنوتية. على هذا الجانب الفوضوی من الحياة الانسانية: 

Yo 


. العیار الاول: الیعار الانسانی النسبی: وقد شعرت بالفظاعة لان 
GLA!‏ وعبر الاف السنیت فى مصر. قد انتظمت حسب المعايير الذاتية لعدد 
قلیل من القادة- الالهة, والكهان. واللوك» وال مرايين-هؤلاء القادة الذين ساقوا 
الفلاحین الى الحقول کاخیوانات وقالوا لهم » احفروا وازرعوا واسقوا. ونحن 
ستنهب اخيرات ». وبالفعل. فخلال هذه الالاف من السنوات, بشت روح الحقد 
والانتقام بينهم وهم يقلبون اوجاعهم وينحتون تاریخهم فى قلب الحجارة. ولم 
يحاولوا Lal‏ الاتحاه معا من اجل الهرب من هؤلاء الملوك المتعطشين للدم 
والقوانين الجائرة. أو من الآلهة الفظة التى حفروها بانقسهم فى الجراتيت» 
وشکلوها بایدیهم. والآن. مابزال الفلاحون یعانون من الجوع والاجهاد الشدید. 
تماما كما كان حالهم خلال الاف السنین. وماتزال الشسوة اللواتی يعانين من 
الجوع. یبعن انفسهن. وتتمزق قلوب الرجال النبلاء دون ان تکون قادرة على 

العیار الغانی. هو العیار الفظ الطلق: هذا العیار الذی يجعل کل هذه 
الامراج اليشرية ترتسم مباشرة فى العین. بکل بطولتها وبأسهاء وبلا اية 
محاولة للخداع ينظرية التعويض او الأمل. 

لقد كانت مصر كلها؛ قتد امام عينى وكأنها حاشية من الخيوط AA‏ 
معجزة قرى النمل الانسانية الملونة الواقعة على ضفاف التيل؛ ومعجزة. هذان 
الشريطان من السرحل اللذان يزهران باشضرة على يسار ويين التهر؛ وینت‌جان 
الغذاء SU‏ والناس, والحيوانات. کی تأكل. ومعجزة ايضا هذه الصحراء 
القاحلة العى لاحد. والتی نقعل APY‏ والناس. والحيوانات. 

انا لم اشعر بمثل هذا الاحساس, فى ای مكان على هذه الارض. الاحساس 
بالعنف ولذة التواصل بين الحياة والموت. لقد اعتاد المصريون القدماء على 
وضع المومياءات فى صدر قاعات الطعام من أجل النظر الى الوت. من اجل 
تقوية وعیهم بحياتهم القصيرة تقول احدى اغانيهم القدية التی حفظت على 
ورق البرشمان (ورق نفیس شبیه بالرقوق) 
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: بكل یوم. أدهن جسدك با لعطور‎ qt 

واجعل انفك یتشمم الروائح العطرة 

واعقد باقة من اللوتس لتنجرتك. وجسد 

الحبوب الجالس با لقرب منك. 

اسع لملاهيك الانيةء واهرب من متاعبك 

ومسؤلياتك. حتی تأزف الساعة العی سيأخذونك 

فیها الى ذلك المكان الهادی» الذى قعب. 

وتذكر: لا احد يمكنه الرجوع من هذا الکان, ابداً» 

اما انا الذى احب القول الفصل ب «نعم» و «لا». فقد قتعت بعمق. بهذين 
الوجهين لمصرء الوجه «pnd Yl‏ والوجة الصحراوى الرمادى. 
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تذکرت لوحة مشهورة تصور الحرب. على or‏ جبل هرمی طویل من 
الجساجم. ان قلبنا لایتقبل بسهولة هذه الاعمال الوحشية التی ایدعها الالاف 
الذين عملوا وكدحوا ثم ماتوا تحت الرماد. 

ومع ذلك كانت هناك حشود من الامريكيين الذين يرتدون النظارات, 
ويكشفون عن اسنانهم الذهبية يدورون حول الجماجم مشل الغربان. كانت 
النسوة يصعدن الى ظهور ال جمال» وكانت جواربهن الحريرية تلمع فرق رکبهن. 
ركان هؤلاء السياح يقومون بجولة تقليدية حول الاهرامات. ينذمرون قليلاً. 
ثم يتوقفون لالتقاط صورلهم وينطلقون عائديين الى شيكاغو. 

وکانت مجموعة من الفلاحین قد تراهنت مع احد الفلاحین. اذا استطاع ان 
یصعد وینزل الهرم الاکبر فى ست دقائق فانهم سيعطونه نصف جنية. dl).‏ 
الفلاح البائس النحيل لجائع» يعسلق ابجدران الهائلة بیأس. ویقفز بغير هدی 
بين الصخور, ویختفی للحظات. ثم یعود لیظهر فى النهاية على قمة الهرم ثم 
یندفع بقوة نازلا Lal,‏ على عقب. 

كنت اتایعه وانا اقزق. اما الامریکیرن فقد کانوا یعدون الدقائق على 
ساعات ایدیهم. وعاد الرجل وهو يلهث». وسقط عند اقدامهم. ورفع عنقة» وهو 
یلهت. لكن الامريكيين كانوا كسبوا الرهان؛ وغادروا المكان وهم یقهتهون. 
sb‏ الفلاح يبكى. 

قلت لعربی کان معی: 

- «قل له ان يمسك بعض الحجارة ER‏ رژوسهم ». 

لكن العربی ضحك وقال: 

-ولاذا ». السادة على حق, لانهم لم يدفعوا له لقد خسر الرهان». 

-رلکن [SU‏ يضحكون؟ 

-«الفائزون يضحكون دائثماً؛ الاتعرف هذا ؟ » 

فى هذا الجو القديم من العبودية بدا لى ان هذا الحوار القصير قد القى 
الضوء على كل تاريخ مصرء مثل الشروحات الهيروغليفية على الصقور 
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والارانب» والایدی الممزفة المحفورة على الاهرامات. 

وسرت على طول الضفة الرملية. واشعة الشمس تکاد تثقب جسچمتی. 
كانت الصحرا e‏ كلها فوق درجة الغلیان. كانت الریح تعصف. وتپور یشکل 
لولبی فوق الرمال. انه وقت الظهيرة, انه ساعة السحر والفتنة. الساعة التی 
تظهر فیها ابنة تشويبس» » @CHEOPSAA‏ من الهرم الاكبرء وتظل 
تطوف فى خيال الفلاحین. وتنادی علیهم. 

لقد استنفذ والدها کل ثروة مصر من اجل بناء الهرم الاکبر. وحين لم یتبق 
لدية شی »ء» باع ابنته للغرباء ومن كل de‏ . كان علیها ان تأخذ in‏ 
Lois‏ وس له SAUL tlt‏ هی الأشرق Lape rol‏ صغيرا 
لنفسها. ان هرمها سیظل الى الابد يبدو صفیرا Aue‏ ومایزال یتوسل 
ویستجدی حجارة اخری. ۱ 

الفسق. الفجور. العبودية. القوة. كلها تنمو بشکل متسق موتلف» فى 
هذه التربة الندية الدافئت اسخصبة المحاطة بهده الصحرا ء المرعبة. 

اموت فى کل مکان. ولو انهم نظروا خلف هذه الاوراق الخنضراء لرأوا 
الصحرا ء. ولو انهم توقفوا عن العمل حسب هذه القوانين الجحفة, لو لدقيقة 
واحدة. فان النهر سوف یغرقهم ولو انهم رفعوا رژوسهم فى وجه سادتهم 
لهلكوا. 

المصرى باستشناء لحظات نادرة فى تاريخه. لم يجعل الحرية غاية له ابدا. 
فنی حياته السياسية كان عليه ان يطيع القادة. والفنون كان عليه ان e‏ 
القواعد الثابتة والفكر كان يتبع تقاليد العصور السابقة. ولآلاف السنوات 
كانت غايته العظيمة الوحيدة هی هزيمة الموت وقهره. 

واذا كتب له ان يستمر حتى فى مرحلة مابعد الموت فانه سيعيش نفس فط 
SLL!‏ الذى لايتغير. كان عليه ان يجد طريقة ما من اجل الحفاظ على جثته. 
حتى تستطيع روحه ان قيزها وتعود اليها مرة اخرى. 

اما قصوره وبيوته فقد كانت من الطين لانها خيام لمرحلة انتقالية, اما 
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قبوره فهی من اسجارة الصلبة, لانها مساکن ابدية. ان الافا من العمال 
یقومون بتفریغ الجشة من احشائها ويلأونها بالطیوب والاعشاب الطبية 
العطرية والقار. ویعلقون الطلاسم فوقه. ویضعون «کتاب الوت» الى جانب 
جسده. حتی یکون بامکانه معرفة الاجابة علی: ای الطرق یختار. وای 
التعاویذ یتلو. 

فى تلك الاماکن اشفية تحت الارض» على الومیاءات. وعلی ا#علات 
(الخنافس)؛ یصرخ الیت: «لم اقترف خطيثة, لم اقتل لم اسرق! لم اکذب لم 
اکن فى یوم ما سبباً لدموع فى عين ای انسان! اننی نقى! GU‏ لم اقتل حتی 
مجره حیوان مقدس» ولم اطأ الحقول الحروثةا لم افتر على احد » ولم اغضب. 
ولم ارتکب العاصی! ولم اتصرف بشکل غير لائق مع والدی او الملك! ولم اغش 
ابد وانا ازن الاشياء! ولم آخذ الحليب من افواه الاطفال! ولم احرف الما ء عن 
مجراه! اننی طاهرء طاهر « وعفیف!۱» 

لکن على جدار القبر تکون الرسوم الوحشية التی لاتعرف الرحمة امامه, 
اثنان واربعون من الآلهة یحیطون به لیحاکموه. الهة العدالة تجتث قلبه من 
جفته. وتضعه فى كفة الیزان. فتأخذ الجثة الروعة بالندا ء على قلبها: 

-«یاقلب احی. ايها القلب الذی صاحبنی منذ لحظة الولادة» لاتکن شاهدا 
قاسیاً على افعالی. كن رژوفاً بى امام آلهة الحادس» (آلهة مثوی الاموات فى 
الثیولوجیا الاغريقية). 

فاذا نجاء lag‏ الحياة الابدية تحت الارضء فتحاط الروح بالطعام» والائاث, 
واحیوانات» فى الازمنة الاولى» كان الاسلاف يحضرون الطعام بالفعل الى 
القبر. وفى فترة متأخرة كانوا يقومون فقط باحراق الطعام. حيث كانت الروح 
تتغذی على رائحته. واخيراً اصبحوا يكتفون فقط برسم صور الطعام. 
رالاثاث. والحميوانات. ذلك ان صوت الكهان يمتلك القرة السحرية التى تعطى 
الحياة لهذه الصور. حيث نرى الحياة تنبض فى الحيرانات. واللحم. والخبز . 
والفواكة حيث تنزل هذه الاشياء عن الجدران» وتنتشر على الطاولة. فتقوم 
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الروح الجائعة بالتمتع بأكل الطعام. ویعد ذلك تنزل صور العربات التی قجرها 
الخيول. فتعد نفسهاء وتأخذ تلك الروح السعيدة التى تغذت جيدأً. فى 
جولة کی ترى حقولها. واطفالهاء وتسير تحت الشمس المحجوبة على طول 
النهر. 

يقول GN‏ کتاب الموت ». 

-« تذهب كل صباح. وتعود ثانية الى القبر مع الليل. وهناك شموح ضخمة 
تنیر لك الليل لعضمن راحتك الى ان تشرق الشمس على جسدك مرة آخری. 
وهی تهتف لك. Sal‏ اهلاً بك فى بيتك!!» 

هذا الظمأ الى الابدية يحكم مصرء وهو ينظم حياتها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. وهو الذى يسيطر على الاداب والفتونء وهو الذى 
يريح العبيد ویتحهم الصبر. والكهان والملوك يستفيدون ويستخدمونه كأداة 
للثراء والقوة واجاه. 

لقد استمعت الى صرخة الابدية هذه وهی تدوی. قبدت لى هذه الاهرامات 
الصلدة فجأة» مثل خیام حجرية تخیم فى صحرا ء الرت. وتحرس الروح حتی 
لاقوت. وفی لحظة توهج مأساوية مفاجثة. بدت لى مشل فارس دونکشوتی 
طویل , یقاتل بلا آمل من اجل التقاط نفس الابدية الضقیل على هذه الارض. 

وهناك اغنية رائعة عن الوت. حفظت لنا. لانها نحتت ساروف 


الهیروغليفية. تقول: 

«دماهو الموت! 

کل يوم اقول لننسی: الوت يشبه انساناً ما اتطلق من قبر 
a Al‏ 


كل يوم اقول لنفسىء. يشبه استنشاق الشذى والعبير. 
ويشبه وجودك فى ارض السکر 

كل يوم اقول لنفسى: الموت يشبه تلك اللحظة التی تكون 

فيها السماوات صافية لفترت. حيث Je‏ الاتسان شبكته 
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لصید الطيورء ثم يجد نفسه فجأة فى مکان لایعرفدا 

ماهر الموت| ۱ 

انه ذلك القلب الطاهر الستقیم الذی آن ارانه» 

انه ذلك القلب الطاهر الستقیم الذی آن اواندا 

هکذا بدا لی «ابو الهول» حين وجدت نفسى امامه وجهاأ لوجه هذا اليوم» 
وللمرة الاولى. على يعد قليل من الاهرامات. 

تقد نحت فى الصخر الاصفر. بحجمه الضخم الرهيب العجیب. يشمخ 
برأسه بعنف فوق الرمل. نحو الشرق, كما لو انه يناضل من اجل ان يكون اول 
من يدرك كنه الشمس لقد مات بالامس, وانحدر الى الظل, وهو اليوم يأمل ان 
یمود للحياة مرة اخری کی ينهض بكل عظمته وقوته من الصحراء الليپية, 
وقلوب النباتات والبشر الدافتة. 

انه أقدم قثال فى مصر من اكثر من اربعه الاف سنة من میلاذ المسيح. 
انه يسمو فوق الرمال, منتظراً اشراق الشمس کل صباح بالم شدید, انه باللون 
الاحمر. شفتاه کبیرتان حسیتان شهوانيتان» کشفتی الفلاح. وهناك مناخ من 
القدرية والرعب فى هذا الفضا ء الواسع المحيط به. وهو تبدو عليه سیماء 
الهدر والرزانة. . 

عیناه مفتوحتان على وسعهما. تحدقان بانجذاب صوفی, وتنظران برعب 
الى هذه الصحراء. 

حين دفن فى الرمل الى رقبته. کان رأسه يوحى بالرعب» كنذير على قدر 
الانسان الذى سيقع. ولسوء الحظ فقد نظفوه الآن من he dl‏ وحرروا جسده 
الذى يشيه جسد الاسدء واقدامه الطويلة الممدودة. المعبد الذى بين اطرافه. 
وبدا لى ان هناك صيحة نجده واستغائة سوف تنطلق من صدرها «اللجدة 
النجدة ياابنائى؛ انقذونى من هذه الرمال!۱» 

هكذا كان ينادى على الناس منذ الاف السنين وكان الناس دائماً یحررونه 
وبطلقرنه. لكن الرمال كانت تعوه مر اخرى وتغطيه. لقد ظلت الصحراء 
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تحاصره. وهی ستهزمه. ليس هناك ای خلاص, وهو يدرك ذلك. ولهذا السبب 
نری الرعب فى عيئيه والصرخات تنطلق مند. 

انتی اتذکر أبياتا شعرية لشاعر مصری poles‏ املاها على «أبى الهول»: 

-«يا من غربلت ذاکرة البشر بقربالك 

a‏ وضوی» دواخلنا يتعاليم التاریخ 

الست انت الذی رأى مجد الاسکندر 

وخزی قيصر؟ 

اما الآن فلا تری عيتاك سوى قرية متواضمة» 

Lil‏ للانسان الذی اخترق هذا الاسئلة المتيافيزيقية العاريخية الفظة 
والقاسية فان «ابا الهول» لیس الا ایکم. اطرش واعمی. 

أن السژال الذی لم يسأل ابداء ولم يوجد ايداً (آهذه هى حضاره الانسان, 
وغروره الاجوف؟) والاجابة ايضا على هذا السژال. لم توجد بعد!! 
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دخلنا الى مصر العلیا بالقطار» وکانت الجبال تتراءى امامنا عارية, وردية 
اللون. مقفرة. بالقرب من الکان, على الشریط الاخضر الضیق, للأرض 
المأهولة على طول النهر, كان الزنوج یصرخون وهم یلوکون الذرة بنهم, 
ويرفضون الاء من النهر بالروافع. وحين كنا نعبر الکان, قامت فتاة صغيرة 
برنع ملايتهاء ولفتها حول خصرها بحركة راقصة. 
كانت بیوت الفلاحين متناثرة على طول الطریق. وکانت سطوحها الستوية 
مغطاة بطبقات من الذرة الصفرا ء التی ترکت لعجف تحت الشمس. وکانت 
الشالات السوداء وا مرا ء تعدلی من ابواب هذه البيوت التی لاشبابيك لها 
والصنوعة من الطین والقش, والتی ينام فیها الناس والبهائم جنباً الى جنب 
فى احد الخازن الصفيرة كان هناك طفل رضیع میت. ترك مرميا فى ذلك 
المكان القذرء فوالداه مايزالان يعملان فى احد اسقول. الرجل يحرث الارض. 
را مرأة تتبعه لتلقى البذار خلفه. فيوم العمل لم ينته بعدء وهما ينتظران حلول 
الظلام کی يتمكنا من دفن ابنهما. كان جسد الطفلة الرضيعة التحیل الاسود. 
بذراعيه المدودتین. ورأسه ال منتفخ المتضخم الملقى فى الختدق الصغير يبدو لى 
als,‏ يحفر الارض. لان به رغبة عارمة للعودة اليها. 
هنا مايزال الغطاء الاخضر محافظا على ضيقه ومحدوديته. فعلی بعد 
خطوات قليلة للامام يمكننى تبين حدوده. من مكان SY‏ يمكن مشاهدة شجرة 
نخيل او شجرة اکاسیا شوكيه مزهرة او بعض اشجار الصبار ذات الاوراق 
الشوكية السطحة الضخمة» وهی آخر الاشجار البطلة اليائسة التى بقيت من 
هذه الحياة اضرا ء. ان قلب الانسان يرتعش فخرا واحباطا فكل شیی هنا 
يأخذ رمز القيم الانسانية الجيارة؛ لانه لايوجد ای مكان فى العالم. كهذا 
المكان فى مصرء التى تستطيع فيه ان ترى الحياة امامك بوضوح» حياة كأنها 
جزيرة صغيرة مشيدة فى محيط ال موت اللامحدود. جزيرة مصنوعة من الماء 
والتراب واللحم البشری, والدموع» حيث تعى بدقة؛ وانت تنظر الى اخدود . 
هنا فى مصر, لاجدوی شجاعة الانسان وکدحه وأله. 
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وصلنا الى طيبة «الدیوسپولیس » العظیم. الاعمدة التة ل «شومیروس » فى 
عاصمة الفراعنة الضخمة العظيمة. وهی الآن مدینة صغيرة تعيش على الاف 
السواح الذين ينتقلون اليها بالقرارب او القطارات. 

وكان السياح يمتطون الجمال. والحميرء ويتعلقون بايدى الاولاد السياحيين 
ويطلقون بعض الصيحات غير المفهرمة. «اووه»» «آه» وينطلقون يذهبون 
الى «Al‏ وینزلون الى المقابرء وينظرون دون ان یروا شيثاء وهم يلبسون 
نظاراتهم الزرقا ء المعتمة. 

لقد تست بزیارتی لمعبدى «الاقصر» و«رالكرنك» فى وقت مبکر من الصياح» 
قبل ان يستيقظ السواح. ودرث حولهما مشل الحشرة الصغيرة التی تفقد 
A ati BR SI eet‏ 
مفهومهة لی. ويغيضة الى نفسی. 

هناك مر, طوله کیلرمتران» یصل بين معبد الاقصر ومعید آمون « CEL SN‏ 
عرضه ثلاثة امتار. مبلط بالحجارة اللوحية. ویحیط به من اليمين ومن 
الشمال الف مخلوق من مخلوقات «السفینیکس» الخرافية ذات الرژوس 
الحيوانية. اما المذبيح- مكان تقديم القرايين- فى معيد «الکرنك». وهو الکان 
الذى لايسمح الا للملك بدخوله. فيبلغ طوله مئة وثلاشة امتأر وعرضه اثتان 
وخمسون Lae‏ اما ارتفاعه يبلغ خمسة وعشرین متراً. وهو مزود بمئة واربعة 
وثلاثين عمودأ. اما بقية العبد فهو مزين بالتماثيل الغامض يبلغ ارتفاعها 
حوالى عشرين Lio‏ 

اما النقوش البارزة العظيمة. فهى تصور الفرعون وهو يشد ud‏ والاسری 
المقيدين بالسلاسل من رقابهم. وهم یرفعون اذرعهم. والالهة وهم فى مشهد 
الشزرل علی اللکات لیصنعوا مجه الورشد. وفوقهم تحکی روف 
الهيروغليفية سر هذا الاتحاد الغامض. حیث تقول المرأة: 

«لقد احدت روحك مع روحی. واخترق بهاژك جوارحی» واصبحت قطرات نداك 
المقدس ولدا ملكياً قى جسدی» 


ویجیب الاله: 

ر کم كنت متعة لى ». 

لقد فكرت مليا بتلك السلالات العظيمة . حين سمح للاجانب بزيارة مصر 

والتجول فيها على هواهم. ياله من منظر مدهش, هذا النظر الذى يمتد امام 

عيون الاغريق البسيطة الوادعة! هؤلاء الاغريقء الذين ولدوا قى مدن 

صفيرة. او عملوا باستمتاع. وجعلوا ارواحهم تتآلف مع ذلك الحيز المادى 

الضيق الحدود . فجأة جا bye‏ لیجدوا انفسهم وجها لوجه مع هذه الآلهة الهانلة 

العظيمة والاعمدة العملاقة وجحافل العبید البشرية التی تعمل دون ان تفکر 

بالتمرد او الشورة. وتضع هذه الحجارة الضخمة حجراً فوق حجر فى محاولة 

جاهدة متها للامساك بالروح. 

لقد كانت مصر زهرة عباه شمس مظلمة اقجهت نحو شمس الدیامیس 

الارضية؛ نحو الهة الوت «اوزیریس». ان قائیلها, رسوماتها. خطوطها 

الپيروغليفية, معابدها لاتقدم اية رژی جمالية بل هی اشياء فرضتها الضرورة 

القصوی. 

لقد كانت هذه التمائیل هی مركز القوة السحرية الشدودة الى روح الله او 

الانسان الذی صوروه وارغموه على الاستقرار فى ذلك الکان. وهذا هو السبب 

الذی جمل هذه التماثيل التی قلا المعابدء لم تأخذ ذلك الطابع الرومانسی 

الثالی, وافا كانت شديدة الواقعية» بحيث انها تحاول رسم کل تفاصيل الميت. 
وذلك من اجل ان تكون الروح قادرة على تمييز چنده. للحلول فيه مرة أخرى 

والنجاة مرة أخرى. ومن هنا كانت الزخارف المزيفة تعتبر اثماً وخطيئة. 

لقد قدس الكهان الماء. وغسلوا التمثال. ومسحوه بالزيت» ونحتوا اشياء 

غريبة علیه. وجعلوا عينيه تبصرانء وفمه یأکل, واذينه تسمعان. 

لقد ركبت متن السقيئة ونشرت الشراع؛ وعبرت مع اثنين من الزنوج الى ضفه 

النیل الاخرى. کی اشارك فى احتفالات «النیکرویولیس » مدينة ا موتى» فى 
وادى الملوك. 
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جبل رمادی قاحل وموحش, ووهاد عميقة شديدة الات‌حدار ملتویة» تعیر 
شعابهپا. وقد ترکت نفسی تغوص فيه لعدة ساعات. اخذت ادور والف Lily‏ 
لااستطيع فهم ماأرى مشل تدویم عقل اله الوت. كنت اتذوق طعم الرماد 
يتسلل الى اعماق حنجرتی, لاتوجد اية نقطه من الاء فى أى مکان ولاتوجد 
حتی اية ورقة خضراء؛ لم يكن هناك سری طاثر رمادی وحید عبر المنطقة 
للحظة اعتقد انه صقر حوم حول المكان بهدوء مرتين او ثلاث مرات ثم 
تلاشى. 
لقد كرست هذه الضفة الغربية بكاملها للموت, لقد حفروا اعماق الصخور من 
أجل دفن مورمياءاتهم. فقط مثلما نقوم نحن بدفن بذور الحنطة کی تنمو 
وتعود للحياة ASG‏ والآن ونحن نحفر؛ نجدهم ملفوفین باکفانهم وايديهم 
متقاطعة منذ الاق السنين وینتظرون. الملوك والعبید » القديسون والقتلة: 
الكهنة والراتصات. كلهم ينتظرون ارواحهم. 
لقد دخلت الى قير امنحوتب الثانی, الذى مات عام ۶۲۰ ١‏ قبل الیلاه . كانت 
اخرارة خانقة. والاضواء متواصلة واستطعت ان اتبين الصور على اشدران. 
وآلهة على شكل صقور, قارب الموت» قزابين الجتازات» والهة الخلود . التى 
Lali‏ على کل الاعمدة تکشف عن صدرها وترضع الملك. وهناك نباتات 
وحیوانات متعددة الالوان. وعلی اخائط الاصغر تبدو السطور الهيروغليفية 
J‏ «کتاب الحادس » اما السقف فهو عبارة عن سماء لازوردية بنجوم صفرا ur‏ 
وفی الاسقل. فى غرفة عميقة سرية؛ تستلقی مومیا 2 اللك بسلام» وهی 
تزال مزينة بزهور الجنازة. 
حاولت التعمق فى الکان. وتسکعت حول مقابر اللوك الى ان هبط اللیل. لم 
اکن افکر فى الوت. بل فى الواقع. كنت امتع نفسی يالحياة العى تتفجر 
امامی من جدران المقابر. انها تنقض كما لوانها قد احست للتو بالضسوء مرة 
srl‏ وبالعيئين الناريتين اللتين تشاهدانها. وتعیدان الحياة الیها من جدید. 
فى کل مکان حول الجسد الميت. رأيت الحياة تکشف عن نفسها. الرجال 
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یحرئون. يرعون الماشية؛ یصطادون امیوانات» یصطادون السمك. ویسافرون 

على طول النیل والنسوة يطحن الطحين ويعجن العجین. ویوقدن التار, 

واخريات يقمن بتزيين انفسهن. یرقصن. يعزفن على العود . ویشممن الزهور. 

اما الملوك التحیلون الشاحبون فهم يحملرن مفاتیح الحياة على صدورهم. 

وسیدات القصر یجلسن فى الصالة وعبیدهن العراة الطوال مثل الزنایق, 

ینحنون فوقهن ویقدمون لهن الازهار والفواکه الحمولة على اذرعهم الممدودة. 

وفتاه راقصة. بشعر اسود فاحم غزیر . تحنى ظهرها كليا للخلف وییدیها 

تلمس الارض. تثنی جسدها على شکل قوس. ولهذه الراقصة غنی الشاعر 

القدیم هذه الکلمات الملتهبة التی ماتزال محفوظة لنا على اوراق البردی 

الصفراء. 

«ایها الجسد الذى يحمل الفرح, ما اعذب شذى عطر حجرتك. فمك خمرة 

مسکرة الذ واشهى من فواكه کرومناء واكثر عييراً من زهور حدائقنا وقت 

ازهارها. من الافضل ان يكون المرء معك. الى جانيك ؛ على ان يأكل حين 

يكون جائعاء او يرتاح حين يكون تعبأ». 

وغالبا مايكون على جدران هذا الداقن الارضية توهج الحكمة» وعذاب 

الكلمات. احدى الصور ترینا احد« المراكبية» وهو يسافر على طول النیل, 

ورجل عجوز على الشاطی. وتحت الصورتين كشب هذا الحوار الموجز: 

- «تقدم ايها الرجل العجوز. سر على الماءا» 

«lalo - 

وفى مكان آخر امرأة تعجن. وتحت الصورة كتبت هذه الكلمات: 

- «اعجنى lige‏ بقرة!!» 

"وهناك عبيد یفسلون الاباریق. ویلژونها بالخمر ویختمونها بالشمع وتحت 

الصورة کتب بحروف هيروغليفية: 

«نظنوها جيداء املاوها بالخمر البارد. واختموها» 

وفى مکان آخرء امرأة عارية ترقص, وآخرون يجلسون متریصین یعزفون على 
or‏ 


آلة الفلوت. وکتب تحت الصورةء 

«الحياة جميلة. الرقص جمیل. والفئاء جمیل» 

وفى صورة اخری. نرى الملك خارجا فى رحلة مع بناته السبع»؛ فى العرية 

الاولی هناك ثلاثة: الملك زوجته. وابنشه الصغرىء وفى العربتين الاخريين 

تجلس ینتان من بنات اللك, الكبرى سك بالزمام والصغرى تنحنى وتتعلق 

باختها s‏ خلنهم العدید من العربات التی تحمل الندماء؛ العبيد القرود, 

الطراویس. وعلی ظهرر الخيول يبدو الثراء الکبیی, الوان حارة: طیلسان 

ایض ودوائب من ريش النعام. 

یای سحر. باية جديةء وباية قوة تتموج كل هذه الظلال فى الظلمة! كما لو انها 

تعيش وتسود فى مکان بعید جدا UL,‏ اراها لکننی لااستطیع سماعها 

على الاحافیر الرسومة. تنهض هذه النسوة القديمات والژهور على رژوسهن. 

ویزهرن فى اخادید عقلی. اما اعبا ء الحياة الیومية. وکل الوتی. وعناب 

العمالء فأنه يموج LLG‏ داخلی. وقزقنی هذه الفظائم الرهيبة. 

وبدأت افكرء اذا اندفعت عنرة عبر باب ذاکرتی. فسوق اتذكر اننی انا الذى 

غنی الاغنية للفتاة الراقصة. واننی انا الذی انحنی وجر الحجارة وصرخ وهو 

يتلوى من الجوع. وانتی انا الذی یبلغ من العمر مثه عام الذی تسلق وتسلق 

بقلبه الضعيف» ثم سبح عكس تيار التهر. 

اثناء نزولى الى «الحادس » عشرت على المتابع الخفية الغامضة للتهرء الماء 

الایدی. حين مددت يدى الى القبر . شربت فتجددت مفاصلی, ثم صعدت ثا نيه 

الى الارض. وانا اطوح بذراعی فى الهواء. مغل الجادیف. اطوح بهما مرة 

اخری عکس التیار. 

كانت الدنیا قد اظلمت حين خرجت من ذلك القبر الشهیر ل «توت عنخ آمون» 

فى الصخور البادية امامی تففر الدافن الملكية افراهها الضاربة الى الزرقت 

والجبل الرمادی بتحول للحظة من اللحظات الى اللون الترمزی. 

كنت متعبا لقد اعطیت الکثیر من دم قلبی من اجل ان اعيد هذه الظلال الميعة 
of‏ 


الى الحياة» وان اتمتع قلیلا. ویذلت جهدی لتحقیق مالا أمل فيه ولم يبق سری 
ظلین. من هذه الظلال لم یکونا یریدان مغادرتی, لقد عرفا اننی قد احببتهما 
Le‏ جما . ولایوجد ای شيئ فى العالم اکثر حاجة للحب. من الیت. 

وهذان الظلان اللذان تبعاتی على طول الطریق من رادی الوت الى النیل هما 
الملك «امنحوتب الرابع» -اخناتون- وزوجته نقرتيتى» لدرجة اننى لم اشعر 
بالحب تجاه الناس الاحياء . كما شعرت به تجاه هذين الزوجیین اللکیین 
الغامضين اللذين عاشا قبل ۱۳۷۰ Lobe‏ قبل ميلاد المسيح. كان جسد 
«امنحوتب» قد لوحته الشمسء لقد كان مستسقى الرأس؛ بفك ناتئ وجبهة 
عريضة, وانف خطا فى طویل وشنتين حسيتين فتلئتين. وجبهة نحيلة 
عليلةء واكتاف واهنةء والصدر صدر اسد, والقدمان قدما أمرأة. 

لكن فى هذا الجسد- الذکری الانشوى- الشوه. تسکن روح مولهة لاتعرف 
الخوف» لقد هيأ نفسه لغرض, انه يريد الاطاحة ب« أمون» الاله القادر على 
كل شیئ فى مصرء ويخلعه عن عرشة. ويضع مكانه الاله « آتون اله الشمس. 
كان مايزال gtd‏ فى الخامسة عشرة من العمر حين ورث العرش. وقد قام 
مباشرة ببناء مصلى من الجرائيت الاحمر فى وسط اقدس معبد ل « آمرن» فى 
«الكرنك» وكرسه لاله الشمس. 

فى البداية صور اله الشمس على شكل جسد رجل ورأس صقر. وفوق رأسه 
قرص نارى متوهج لكن عبادة الولد الصغير اصبحت غير متجسدة. بلاجسد 
انسانی وبلا اراس صقر. ولم يبق سوى ذلك القرص القرمزى المتوهج. حيث 
تنعشر الاشعة doy SUS‏ وتتدلی فرق الارض, وتنتهی على شکل اذرع 
وتعانق جسد الملك وزوجته نفرتیتی. 

وهذا الرمز- شمبس باذرع طويلة تعانق العالم- قد اتخذ رمزاً للديانة الجديدة. 
- «آیتها الشمس. ايها الاله الوحید الذی له اذرع لاعصی 
ولاتعد وید اذرعد لاولئك الذين يحبونك» 

وهناك ترئيمة اخری تمجده: 
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«مرحى یااجمل آلهة النهارا شعاعك يأتى- ونحن لاتعرق 
كيف- من فوق رژوسنا. ان لمعان الذهب لايصل الى درجة 
معان شعاعك. ls‏ تدورين فى السمای يشاهدك ويراقيك کل 
انسان. وحين تذهبين الى تلك الضاحية الخفية المظلمة يصلى 
لك كل انسان ». o‏ 
ad‏ اعلن «امنحوتپ » حرباً لاهوادة فیها ضد دين « أمون» التدیم وكهتته لقد 
ازال کل قاثیل الآلهة القدية من كل العابد. ومحى اسمه من کل اللغة 
الهيروغليفية. واخذ التعیدون اشدد یتسلتون قمم السلات الحجرية. 
ويهبطون الى اقبية القبور الظلمة کی یعثروا على اسم لصورة « آمون» کی 
یحطموه. وبهذه الطريقة فقط. أى بتحطیم ابجسد المحرئى» کانوا یعتقدون انهم 
یستطیعون طمس روح الاله. ۱ 
« توت عنخ امون ». اللك الذی جاء بعده. والذی تزوج احدی بنات «آمنحوتب » 
واعاد الدیانة القدية من جدید, یروی ذلك ویقول: 
«لقد اصبحت العابد حقرلاً. وكذلك الطرق إلى الذایم العی 
يعبرها الناس الان. واشاحت الالهة بوجوهها عن الارض. وحين 
یناشد الاله ویترسل اليه فانه سيعوه وحن تناشد الالهة 
ویترسل الیها. فانها ستعوه ایضا. ان روح الالهة قد حلت فى 
جسد: > 
اما ه امنحوتب» فقد تنازل عن اسمه ل «اتون» بطريقة مختلفة فقد أطلق 
على نفسه اسم «اخناتون» أى « مجد الشمس ». وهجر مدينة «طيبة» مدينة 
« آمون » وينى مدينة جديدة قرب التل الذی یعرف اليوم ب «تل العمارنة» بين 
« طيبة» و« فیس » وسماها «اخیناتون». أى افق الشمس ولقد ینی المعايد 
والقصور. واقام الاحتفالات العظيمة ووزع الارض- Lash,‏ الوظائف العلیا 
للمزمنین. واعلن نفسه «التبی العظیم للشمس». ومشل الله على الارض. 
هذه الثورة لم تكن ثورة دينية فقط. بل كانت ابعد من ذلك لقد كان لها 
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دوافع اقتصادية واهداف سياسيتة, لقد تعکم «اخناتون» فى كل متلکات 
«امون» الضخمة, وقید سلطة رجال الدین وحد منها واخضعها للسلطة 
الملكية. Util,‏ وظيفة علیا للفرعون العظیم والاله القدس. وفی نفس الوقت 
ارتقی الى مرتبة الاله العظیم. اله بمرتبة الشمس, ولیس برتبة ذلك الصری ٠‏ 
النقی « آمون ». وکانت الشمس تعبد من قبل جماعات مختلفة من أسيويين 
وافارقة وقد كان Lalas‏ امام الجصيع. من ینتمون الى نفس الجنس البشری او 
الى الاجناس البشرية الاخری, ان تتعلم وتتشقف, وهكذا يصبح من السهل 
على الجميع ان يعترفوا بفضل مصر, وان يتقبلوا سیادتها. لقد فصل آمون 
«الصربین عن غيرهم من الامم الاخری. اما اله «الشمس » فقد جاء کی يوحد 
بینهم 

هذا الاصللاح الدینی والسیاسی. اعطی La‏ جديداً تلحياة الادبية والفئية 
خلال حکم « اخناتون» لقد تفجرت الثورة فى كل الجالات التى رلدت العقائد 
والقوانین .والتقالید. فى کل الاعمال التی ماتزال حية حتى الآنء نشعر 
بعواطف واضطرابات متأججة» وحب عنیف lod‏ واخلاص واضح. ومشاعر 
حارة. 
وفى العمارة. كانت المداخل مفتوحة وطليقة, وكذلك الأمر بالنسية للقاعات 
الطلمة والذابح. التى كانت محجوية عن اعين الناس الراقدين. 
اما الفرعون عابد الشمس «ابو ستيت» او الصابیء فقد بتی معابد واسعة 
مفتوحة تدخل الشمس الى کل مکان فیها. وتنشر اشعتها علیها ı‏ وبنی ساحة 
ذات اعمدة» وفی مركز الساحة بنی مذبحا مفتوحاء ورمزاً مقدسا عبارة عن 
شمس «ارجوانیة- قرمزیة» تدور فى فلکها. وتشرع اذرعها التی لاتعد 
ولاتعصی. ولم تعد احتفالات الوت المظلمة تقام فى أى مکان. ghey‏ ارضية 
الساحة» وعلی الجدران. وفى كل مكان . هناك طيور متعددة الالوان؛ انهار 
واسماك وحيوانات متقافزة واوراق اشجار تتراقص فى الريح. 
لقد زالت تماثيل الله. فالاله الجديد لاجسد ad‏ ولم يعد النحاتون ينحتون 
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الالهة. EL‏ قاثيل الانسان. وبشکل خاص الشکل الاسمی Glut‏ القرعون. 
فقی کل مکان وفی كل الاعمال التى بقیت GI‏ من عصر النهضة المصرية 
القصير هذا . لاثرى سرى هذا الوجه الطويل . الحسى. الصوفى ل «اخئاتون» 
وثرى معه بشكل دائم ژوجته احبيبة «نقرتیتی » وهی al‏ طويلة lb.‏ 
تتبض بالحيوية والرغبة. بذقنها الصلب الموشوم. وشفتيها الاسسوبتين 
الشهوائيتين. وكثيرا ما كانت تصور عارية قاما وهى تقدم زهرة لزوجها. 
وهناك ULF‏ صغير لها وهی عارية مصنوع من الجراتيت الرمادی, وهذا التمثال 
یصورها وهی تسیر برزانة » بخطوات واسعة وقبضتین مطبقتين ياحكام, 
وعنق مشدود انیق, وعینین محدقتین تنظران الى الامام » تنظران بعزم 
وتصميم وقنوط وکأنها تتأمل بالصحراء. 
لقد کشفت الحفريات الاثرية فى «تل العمارنة» عن مناظر واقعية متقوشة 

على الحجارة. لم يعرف مثلها من قبل. فلأول مرة فى الفن الصری. نرى صورا 
للحياة العائلية لم تكن معروفة حتى الآن. تصور الفرعون بكل ألفة ومودة 
فى حالة الفرح. وفى حالة الغضب الشديد. حيث تراه فى بعض الاحيان 
محفوفا باذرع الشمس, وتری جسده ينبض بالفرح واليهجة؛ وفى احيان اخری 
تراه یجلس على عرشه ویحتضن زوجته وكأنه یقبلها. ثم تراه مرة اخری 
یجلس هو وزوجته معا تحت اشعة الشمس, بينما تجلس بناته على حضنه 
ويلعين. 

لقد كان الحب للطبيعة قويا Mee‏ وكذلك الحب للالوان. وفى كل مشهد من 
مشاهد الحياة فى هذه الاعسال. تسترجع بشكل زاه. ونایض الصور 
«الکريتية» ¿EM‏ تعرد لنفس الفترة. وحين le‏ بعين الاععبار ان قصر 
« کتوسوس » الثانى « KNOSSOS‏ » قد دحر فى عام ۱۶۰۰ قبل الیلاه 
وان الفنانین الهرة الذين صنعوه قد تشتتوا فى الاراضی الغربية فانك بلاشك 
سوف تشعر ان نفس الحياة الكريتية قد نفخ فى عصر النهضة القصیر للنن 
all as‏ 
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وفجأة. وبينما كانت هذه الشورة الخلاقة فى قمة عطائها وتألقهاء مات 
«اخناتون» الشاب. ونحن لانعرق شيئًا عن وفاته. سوى هذه المعلومة 
البسيطة: لقد امرهم أنه مهما كان المكان الذى سيموت فيه. يجب ان يدفن فى 
عاصمته الجديدة الحبيبة الى قلبه. لكن قبل سنوات قليلة وجدت موميازه- 
فى النكروبوليس» مدينة الموتى فى طيبة. الى جوار مومیاء امه «تی» رالی 
جانبهما ایضا وجدت ایضا بعض النقوش الجنائزية من التاپوت الفقوه للملكة 
لقد سرقت معظم الحلى الثمينة الخاصة به ولم يبق من التابرت. سوی جسده 
الحتط بحجمة, وهیکله العظمی. لم یخلف ولدا e‏ ولم یعش ای عمل من 
اعماله من بعده, وقد نقش اتباعه هذه الصلاة على الحجر. بلاجدوی: 
«ربما يعم عملك ویسود. حتی تصبح البطة سوداء. والغراب 
ابیش. سیسود طالا ان الجبل مایزال ثابتا. والماء فى النهر 
لایعود الى الورا۱۰» 
اما وتوت عنم آتون» النسخة الحية من «آتون». وهو صهر «اخثاتون» 
ووريشة؛ فقد خضع للدين الجديد. واطلق على نفسه اسما جديدا هو «توت 
عنخ امين» واعاد العاصمة مرة اخرى الى «طيبة» راعاد ثانية « آمون» الى 
قمةالعبادة 
لكن هذه الروح BT‏ استمرت فى اعطاء الحياة للفنون لسنوات عديدة 
وحين أكتشف قبر «توت عنخ امين» فى السنة ماقبل الماضية؛ ذهلت عيون 
الرجال بالذهب, والفتنة والسحر والتعم» والروح المتجددة للتمثال. والرسومات, 
والائاث, والحلى الموجودة فى القبرء لقد ترك لنا ذلك الملك الشاحبء والنبی 
عملا خالدا آخر. فقد كان شاعرا: وقد كتب انشودة مثيرة للمشاعر للشمس. 
وجدت فى قبور «تل العمارنة» تقول الانشودة: 
y‏ لقد اشرقت فى الافق يا«اتون» ياواهب الحياة!! 

حين تشرق بتوقيت منتظم فى الافق قلا الارض يجمالك 
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وقعنتك! 

انت جمیل وعظیم. زاه ومتالق Gob plus‏ کل هذه الارض. 
واشعتك تعانق العالم. وکل الاشياء التى خلقتها 

انك بعيد Hue‏ ومع ذلك تلمس اشعتك وجه الارض. 

وحين ich dis‏ واطمتنان کی mu‏ فى السماء القريبة 
تغوص الارض فى الظلام . وكأنها قوت. حيث يتام التاس وهم 
يغطون رژوسهم. ولاتعود العين قادرة على رؤية العين 
الاخرى. وتستطيع ان تسرق كل الکنوز التى خبأوها تحت 
فراشهمء دون ان يشعروا بك. ان العالم كله ينام OV‏ الذى 
خلقه قد هبط لينام. 

لكن الفجر یجی. وتيزغ على الافق متألقا متوهجا وتلقى 
باشعتك ars‏ الظلمات. وتتعش الارض ويهب التاس واقفين 
على اقدامهم. انت الذی. انهشهم. انهم يغسلون اجسادهم. 
ويرتدون ملابسهم. ويرفعون ايديهم بالدعاء لك. وتعود 
الارض لسيرتها اليومية من جديد. 

يجد القطيع سعادته فى الرعی. رتجد الاشجار والازهار 
سعادتها فى النمو وتجد الطيور سعادتها فى الطيران من 
اعشاشها وتسييحك باجنحتهاء وتقفر كل الحيوانات AS‏ 
كل الخلرقات التی تطير وكل الحيوانات الزاحفة تعود 
للحياةء لانك تشرق قوقها. 

السفن ok‏ مع التيارء وعکس التیار. وكل الطرق تفتح لانك 


ظهرت 
السمك فى النهر يقفز فى الهراء. لان اشمتك تغلغلت الى 


لقد و تت الييض فی >>( التسوت وخلقت اليذور فى الرجاله. 
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cal,‏ الذی یجمل الطفل ينمو ويترعرع فى بطن امد. وتهدهده 
حتی لايصرخ. يالك من مربية رقيقة داخل المرأة. 

وحين يولد الطفلء WLU‏ انت الذى یفعح فمه کی یتکلم. وانت 
الذى ail Sa‏ یاکل ویشرپ 

رتصطية القوة کی ۳ . جدران البيضة وهو ب سن 
الييضة وييداً فى السقسقة» ریقف على قدمية. لانك انت 
الذی شحتها بقوة الارادة. 

ما )25 اعمالك واعظمهاا بعضها مخقی عن عیون البشر, رلا 
خالق موجود الاك. 

لقد خلقت الارض حسب مشیثة قليك. لقد خلقتها انت وحدك 
ببشرها وحیراتاتها بالمخلوقات Ob‏ الارجل. التی تسبی, 
بالخلوقات ذات الاجنحة التی تطیر وانت الذی وضعت کل 
انسان فى مکانه. راعطیته کل مایرید. لفات عدیدت. توانن 
عديدة.ء وبشرات ght‏ عديدة. 

اشععك تتمش کل ارش, وحينما تشرق. تنهض کل مخلوقاتك 


وتتصو. 
انت تشرق» وافت [De‏ ثم تفرد ثأنية... لكتك La‏ فى 


لا اهد يعرفك كما اعرفك انا ابنك. اخناتون الذى ole‏ من 
جسدك» ومن زوجتك الملكة «نيفر- نیفرو- اتون» 
قر كت ». 


۱ 


لقد عدت الى gall‏ الحديثة الشدودة. بعد ان رأيت الظلال. ودفعت الجزية 
للمرتی. Sus‏ من الدم. واسترددت مارهنت. 


فى البداية كنت قد قررت الا اذهب لرژیتهم ابداً. فقد كنت معنیاً ومهتماً 
ما يمكن ان يقوله الاحياء. كيف تواجه الروح المصرية هذه الایام. صراع مابعد 
الحرب. كنت اعتقد. ان هذا فقط هو ما يعنينى. لكن بعد اول لقاء لى مع 
الحيرية؛ والجلبةء لوجه مصر اجمیل. غمرنى شعور باللذة. ونهض آمامی 
صوت ملوع من الارض. وامسك بى. كان الموتى يصرخون, انهم ظامئون, 
ويريدون العودة الى SLL‏ حتى ولو للحظة واحدة فقط, ان يدخلوا الى هذا 
القلب الذی مازال دافتا e‏ ونابضا تحت الشمس. 


والناس الذين یومنون بالفکرة ینقسمون الى ثلاث فثات: 

الفثة الاولی, هی الفثة التی لایعنیها جسال الاضی, لانها لاتعرف شیتا 
عن ذلك الماضىء ولاتفهمه. فهم لم یسمعوا صوت حورية البحر. وبلا خوف 
من الضلال یخوضون غمار معرکتهم اليومية بقوة وعزم وتعصب وانتاجية 


بكل وجوه BLL!‏ ویعرفون ان الوجه الاخیر- الفکرة العاصرة- هی ایضا 
شبيهة بافکار الاضی» فهی فکرة نسبية وسريعة الزوال. وهم اناس لهم دراية 
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وعلم» قلقون حسیون یضمون ایدیهم الى صدررهم وینصتون الى حورية 
البحر . 

الفثة الثالثة. وهی فئة من الناس الذین یعرفون ویحبون جمال اماضی, 
وخلال اللحظات الرعبة الشدودة القضيرة. یفتنون بالاغنية القدهة. الا انهم 
ینتزعون انفسهم ویبتعدون عنها ویکملون الرحلة. وهم بحملون حورية البحر 
فى ذاکرتهم. وعند الضرورة یعلنون عن الحقائق المعاصرة النسبية مباشرة. 
ویتابعون النضال مغل الفئة الاولى .بعد ان يستمتعوا للحظات مثل il‏ 
الثانية. 

لقد عدت الى القاهرة. الى القلب النابش باطيوية فى مصر all‏ وكنت 
انطلق من الصیاح حتى الساء لاری رجال DU‏ ورجال السياسة. ورجال 
الصحافة. الشقفین, انهم رجال متحمسون, ماكرون» وطنیون, وماهرون فى 
التحایل. وقد حاولت ان اطلع على الامور بقدر مااستطیع. ماهی الدوافع 
التی یتذرعون بها لاعادة انبعاث مصر الحديشة؟ كيف يستطيع العقل 
الشرقی ان یهضم ویتمثل الافکار الاوربية؟ والاهم من ذلك ما الذی ستترکه 
حمی مابعد الحرب على ضفاف النیل. وماهی الصلة والعلاقة بين هذا الأمر, 
وبين الحقيقة الواقعية الرهيبة وامهولة لعصرهاء الاوهی حقيقة استیقاظ 
الشعوب الشرقية؟ 

أن كل اسياء الصین. سیام الهند الجزيرة العربية. سوریا, فلسطین, 
وتركياء هذه البلاه كلها فى حالة مخاض وكل شمال افريقيا تستیقظ هی 
الاخرى. وكل البنى الاستعمارية الاوربية Is‏ اذن ماهو دور مصر الخاص 
فى هذا النهوض al‏ والمصيرى فى العالم الشرقى؟ 

لقد كنت اتحدث مع مثقف مصرى متمیز فقال لى: 

«اذا اردت ان تفهم مصر اليوم. يتوجب عليك ان تضع فى تصورك بشکل 
واضح» ان تاريخ مصر الحديث ينقسم الى مرحلتين اساسيتين: من محمد على 
حتى الحرب الاوربية» ومن الحرب الاوربية حتى الوقت الحاضر. 
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محمد على هو الاب الشرعی لصر اليوم» انه رجل البانی ولد فى «کافالا» 
وقدم نفسه کسوظف فى مصر. ثم اصبع باشا فى عام ۱۸۰۵ وقد راتته 
الفرصة اثناء ضعف الدولة التركية عام NAL‏ ونجح فى تحقيق حکم ذاتی 
موسع لصر. 

كان يتملك روحا عظيمة. وعقلاً متنوراً. ففتح مصر للحضارة الاوروبيت 
ودعا مخططین ومنظمین اجانپ, فاعاه بناء ابجیش, ونظم التعلیم والزراعة, 
وارسل مبعوئین مصريين من الشباب لیدرسوا فى اوروبا. لقد بعث نفسا 
جدیدا ديتاميكيا فى حياة وارض مصر. محمد على هو «بیتر العظیم Co‏ 
بالنسبة لمصر. 

اما اكير اولاده ووريشه على الحكم فهو اسماعيل. وهو رجل موهوب. 
معتد ينفسهء ومبذر» لقد انجزت مصر الحكم الذاتى الداخلى بشكل كامل عام 
5 اما بالنسبة للمسائل الخارجية فقد سمح لمصران تبرم اتفاقيات 
تجارية» وعقود دیون» واخيرا وفى عام ۰۱۸۷۳ سمح له ان تدخل الى كل 
العلاقات والميادين الخارجية على الا يلحق ذلك ضرراً بالمعاهدات السياسية 
التركية على ای حال. وبسبب هذا الاسراف المفرط» زاد اسماعيل الدين الوطنى 
لصر فى عام ۰۱۸۷۹ حتى وصل ذلك الدين الى واحد وتسعين مليون جنيه 
,ما جعل بريطانيا وفرنسا» وهما من اکبر الدائنین» تخضعان مصر لراقبتهما 
الاقتصادية وقد اجبرنا على القبول بالضغوط بالاجنبية ما جعل الوظائف 
العلیا فى مصر تسقط فى ایدی الاغجليز. ۱ 

ثار الئاس pls‏ عرایی باشا وهو رجل وطنی متحمس وجری. ونظمه ثورة 
وطالب بان يخرج الاجانب من البلاد ‏ وان تشکل حکومة برلانية وقد قشل 
العديد من الاجانب وتحصن عرابى بالاسكندرية. ما جعل البخرية الانجليزية 
تقصف المديتة وتنزل عليها قواتها. 

وهكذا بدأ الاحتلال الانجليزى. وقد فعل هذا الاحتلال العديد من الامور 
Gat!‏ لقد جاء بالتواتین. ونظم الخدمات وصمم على العمل من اجل انجاز 
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نظام اقتصادی جدید لکن الشعب التنور كان ینظر دائما الى الفربا ء بنفاد 
صبر. وکان يريد ان یتخلص منهم. کی یصیح سید وطنه. 

وفی عام ۰ ظهر رمز قیادی فى مصر. ققد ظهر كل التحمسین 
والثتفین على الساحة السياسية فى مصر. وظهر مصطفی كاملء الذى شکل 
الحزب الوطنی. وکان یرمی من وراء تشکیل هذا الحزب الى تحرير الامة 
u‏ ۱ 

وکانت حملة اعلامية كبيرة فیما يتعلق بحقوق مصر قد نشطت فى 
الخارج؛ وقد اجتمع مجلس الحزب فى بررکسل عام ۲ واعلن استقلال 
مصر. والحرب ضد محبی الانجليزء والاقباط الذين كانوا يعتبرون فى ذلك 
الوقت ادوات فى ایدی انجلترا. ۱ 

لکن کل هذا التشاط , وکل هذا الاتدفاع نحو التحریر. كان مقتصرا على 
داثرة ضيقة من الشقفین الصریین. اما الشمب. والفلاحون فقد ظلوا غير 
مبالین. اذ انهم لم یکونوا على قاس مع القضایا المجردة التعلقة بالطبقة 
التعلمة. بل على العکس من ذلك فقد كان الفلاحون راضئن لان الضرائب 
ضبطت ونظمت ووزع الماء بشکل عادل؛ ولم یستیقظ الفلاحون الا بسبب 
الحرب الاوربية فقط » . 

وانطلق رفیقی یشرح بفکر صاف مشكلة مصر . ليس المشكلة السياسية 
والاقتصادية فقط , Ul,‏ مشكلة حضارتها بشکل عام. 

«الشقافة الاوربية التی ادخلها محمد على وخلقاژه بشكل کبیر لم تخرج 
من اوساط عامة الشعب. ولم تكن نتيجة قناعاتنا المحلية او عقلیتنا الشرقية 
الخاصة. Usa,‏ فان ثقافتنا الآن ليست اکثر من ثقافة تابعة ومقلده. 

وهذا هو السبب الذی جعلنا عاجزین عن خلق وابداع ای شیی. لا فى 
المجالات العلمية ولا فى الجالات الفنية. ان عصلنا الا صلی والاصیل هو 
اللاهرت. 

لقد قلدنا الثقافة الغربية تقلید العبید التابعين. وفغرنا افواهنا تجاه كل 
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شي قادم من اوروباء نحن ایضا نتبع الضرورات العالمية العاصرة. هناك رياح 
جديدة تهب على حیاتنا قادمة من بريطانيا وفرنسا.. 

تحن ایضا لنا مفکرونا الذین یقولون بالساواة بين اجنسین سیاسیا 
واقخصاديا , ولتا کتاینا وشعراؤنا الذین تأثروا بفیکتور هوجو 
والرومانسیین. نحن ايضا لدینا عدد وافر من الترجمات للأعمال الاوربية فى 
العلوم. وعلم النفسء والقانون. الرواية والدراما. 

لقد اتسعت داثرة الصحافة یشکل کبیر. خاصة بعد اطشرب وهذا یعود 

السبب الارل. هو ان الاهتمامات بالقضايا السياسية والاقعصادية قد 
اتسعت داثرتها هذه الایام. 

السبب الثاتی.. ان هناك الکثیر من الناس الذين یستطیعون القراءة الان 
عام ۰۱۹۱۷ كان هناك حوالی ثمائية بالشة فقط من الناس ممن یعرفون القراءة 
والکتابت اما الآن فهناك اعداد كبيرة من الدارس التی تقوم بتأدية خدماتها, 
والدراسة فیها الزامية. 

هتاك خمسمائة طالب من يرسلون الى اورویا سنویا تح حکومية. من اجل 
ah‏ والکیمیا ء والقانون والطب. وقد بلغت حصة هذه البعشات 
حوالی مثتی الف جنیه فى العام. 

يجب ان BU‏ اقصی مانستطیع من العرفة من اوروبا . فبفعل الضرورة» 
جد ان المأزق الذى تعيشه کل الشعوب الشرقية؛ مأزق مأساوی: هل یریدون 
ان يوصدوا الباب فى وجه الحضارة الغربية» ويبقون متخلفين خارج اعتاب 
الحياة الحديغةء تلك الغنيمة السهلة لكل الشعوب المتقدمة. او انهم يريدون 
تقبل الحضارة الفربيةء وعندها سيكوئون مجبرین على تقليدها يشكل 
اعسی, ويلقون جانبا اساليب حياتهم البسيطة والاصيلة فى الاقتصاد 
والاجتماع والحياة الروحية. 

ليست هناك طريقة اخری. 
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فقط ı‏ حين تسقط الحضارة الغربية. وحين تتلاشی بناها الرائعة وتتبده, 
سوف یصبح بامکان العالم الشرقی ان یعود مرة اخری. کی يقدم لاوروبا 
ماکان يقدمه لها دائما: البذور الجديدة. ذلك اننی لااعتقد ان كل الادیان col‏ 
تشکل البذور للعالم والتی شکلت رحم هذه الارض. قد جا Ge‏ محض الصدفة 
من الشرق. ذلك ان الشرق يختزن الجنون والئيران » والغرب يقدم الغذاء , 
والصافی, والتحاليل التی تحيل اللهب الى ضوء. 

حتی الآن . هکذا يتم هذا التفاعل الرعب- ذکر وانشی- مکنا u‏ 
الحياة على کوکبنا والشرقی هو زوج اوروبا » كنا نسير تحت اشجار النخيل 
على ضفاف الئيل ونتحدث. وكان كل صراع مصر الدرامايتكى لمرحلة مابعد 
الحرب مکشرفا امامى كيف استطاع الناس بفعل الصبر والعنف ان يستقيظوا 
ويخرجوا من ظلمة عبودیتهم. وكيف اخذ هذا الشعب يبحث ویتوقف للوصول 
الى التئویر Aly‏ 

لقد استطاع الفلاحون ان يفهموا عبوديتهم للمرة الاولى منذ الحرب ٠‏ 
العالمية. لقد ارسلوا اكثر مايزيد عن مليون نفس للحرب لقد صودرت 
حيواناتهم ومحاصيلهم. وعبئت كلها للحرب. وتحت التهديد اصبح اربعون الفا 
من القلاحين Y lo‏ يعملون حسب حاجة جيش الحلفاء. فى نفس الوقت كان 
هناك هياج عظيم يختمر ويتجمع فى هذه الارض. كانت المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية لمصر تتغیر. كانت هناك صناعات صغيرة تتطور وطبقة جديدة 
من الرأسماليين تظهر. والاسياد القدماء یسقطون. وبشكل مواز لهذا التطور, 
قام العمال الذين عملوا فى صفوف الجيش يتشكيل طبقة عمالية واعية لاول 
مرة فى تاريخ مصر. اضافة الى ذلك فقد عانی الفلاحون بشكل مرعب من 
اشرب, لقد قتلوا واخذت حيواناتهم وممتلكاتهم منهم واستبدل الموظفون 
الدنیون بالموظفين الانجليز. الذين كانوا يتقاضون رواتب عالية. 

لقد انتدهت الحرب؛ وانتظر المصريون انجلترا. کی توفى بوعدهاء وتحرر 
مصر لكن اجلترا رفضت ذلك فانفجرت الاضطرابات. وشكلت الاحزاب الوطنية 
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المتطرفة. واجریت الانتخابات ثم الغیت بعد ذلك. هاج الناس وثاروا واخذت 
الارض تغلی وتضطرب . واتحد الفلاحون والاقباط, وطالبوا بحريتهم» واجتمع 
الپلال والصلیب معا فى القاءات الجماهيرية والعطل الوطتية. كل مافرقه 
الدین ذات يوم. عاد الضمير والوعی الوطنی لتجمیعه. رعبر الشعب العقبة 
الاولی من عقبات التحرر وهی عقبة الدین. وقد وصلوا اخیرا الى الرحلة 
الفانيةء ولیس الرحلة الاخيرة. مرحلة N‏ 

كنت اتحدث مع زعیم قبطی بارع ومؤثر قال لی: «هناك وسيلة واحدة 
للشعب کی بستیقظ» وهی الوسيلة الوحيدة من اجل تجدید اقتصاده؛ لدی 
مصر مساحات واسعة من الارض. وهذه الساحات یتملکها عدد قلیل من 
الاقطاعیین. وهناك الملايين من الفلاحین من یعملون فى هذه الاراضی 
ويموتون من cp stl‏ فکیف يكن ان نواجه هذه الشکلة؟» 

عطس صدیقی» فکررت السال «ماهی وجهة نظرك فیما یتعلق بمصادرة 
ملكية الارض ». 

فکر قليلاء بالطبع كان یفضل الااکون احد اولتك احمقی الطائشین. 
بالطبع سیکون أكثر راحة لناء واکثر بلافة ان نقيد انفسنا بالکلمات العظيمة 
والجميلة مشل «الوطنية ». «الاخوة». «الحرية» و«روح الفلاح». اذا Sr‏ 
عن جسده؛ عبث بالتلفون بعصبية وئوتر» ثم ترکه. وقال لی بتصمیم وحزم: 

«مصر ارض غنية جداء لدينا موسمان اوثلائة مواسم للحصاه فى السنة. 
ان قطعة صغيرة من الارض تستطیع ان تطعم able‏ یکاملها. وبسهولة» 

»  نذا«‎ - 

- «اذن يجب ان يتم مااشرت الیه» 

وتجنب الاشارة الى العنی الدقیق والحدد «مصادرة ملكية الاراضی». 

- «یجب ان نکون على درجة من الذكاء هنا. فهناك أراض موقوفة» 

- راذن 5 » 

«اعتقد اننی قد اجبت على سزالك» 
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اجل لقد اجاب» وقد غادرته بقلب مقبوض, لقد كان مصير الفلاح. آخینا 
الفلاح. هذا الانسان غير الحظوظ, ذلك الشخص الحتقر الذی يعمل مشل 
الکلب ووت من اوع. لقد كان ذلك المصير هلا قلبی بالالم» والسخط 
والمرارة. 

العالم الاسلامى یستقظ, وبناء على اخر احصائية صدرت عام ۰۱۹۲۳ 
فقد وصل تعداد سكان العالم الاسلامى مئتين وسبعة وسبعين مليون نسمة. 
وقد قدر على مصر أن تلعب دورا رئيسيا فى هذا العالم. فموقعها الجغرافى 
الذى يقع فى مركز العالم الاسلامى. واتصالاتها اليومية. وقاسها الباشر مع 
اوروبا وتقدمها السياسى المتسارع. والشورة الاقتصادية التی حدثت خلال 
السنوات القليلة الماضية. كل ذلك جعلها اكثر حساسية وتقدمية وجعلها تقف 
فى طليعة المعركة التى يخوضها العالم الاسلامى. 

من المغرب الى الصين» ومن تركستان الى الكونغوء بدأ المسلمون الذين 
اصبحوا على اتصال مع اعدائهم الاوروبيين يدركون معنی الروابط الحميمة 
العامة التى توحدهم وهذه الروابط هى» الدین . التراث. والمصالح الاقتصادية 

وبشكل يطئ .لکن مؤكد» وبالرغم من العقبات. والفهم الخاطئ والمعوقات 
٠‏ نجد ان الوحدة المرعبة بين شعوب العالم الاسلامى قد بدأت تتجسد امام 
عیوننا » وهی قريبة جداً من عیوننا لدرجة اننا لانستطيع رژیتها. وحين نرى 
شینا فان هذا الذى نراه يكون جزءا صغيراً منها؛ وليس کلها . 

ف Ay‏ کامل» و« سعد زغلول» ووملك اسجاز الجديد» ورلوثر 
الجديد» و«على جناح» زعيم المسلمين الهنود و«غاندى» زميله الحميم فى 
العمل. كل هذه الرموز ليست مجرد شخصيات ممتعة ومشوقة. انها شخصيات 
تعبر عن اختمار ثورة استشئائية مرعبة. انها الاصوات القليلة الواضحة التى 
اخذت تعبر عما كان يعجز عن التعبير عنهء اوصياغته العالم الشرقى 
الاسلامى. 

اضافة الى ذلك. فان هناك فكرة جديدة, تسیر جنبا الى جنب مع الدين, 
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وتحاوك ان تشکل نفسها. کی تحرك وتثیر شعوب اسيا وافریقیا. وهذه الفكرة 
هی الوطنية. لقد استیقظ الوعی للمرة الاولی لدی هذه الشعوب 

ان الدين لن يظل قادرا على لعب الدور الرئیسی فى افعالهم. لان فكرة 
الوطنية الجديدة. تشحنهم الآن با ماس وتوحدهم 

لقد استيققلت العديد من الشعوب الشرقية, والفضل فى ذلك يعود الى 
الحرب العالمية التى اثرت فيهم على النحو التالی: 

۱- ان استعسالهم واستخدامهم كادوات فى ايدى الاوروبيين اثار الحس 
الوطنی فيهم. لقد علسهم الاوربيون ان لهم حقوقا وانهم اذا ساعدوا الحلفاء. 
فان الحلفاء سوف يمنحونهم حريتهم بعد ان یکسپوا الحرب. 

؟- أن الملايين من المصريين والهنود والستغاليين والجزائريين قد جندوا 
للقتال فى صقوف الجيوش الاوربية وهناك تعلمرا AS‏ یخوضون غمار الحرب 
الحديثة. وکیقف يستوعبون بشكل كامل العدات العسكرية الحديثة. كذلك 
فقد علموا اکثر من ذلك: ان یقتلوا الاوروبيين. 

۳- ان هذا التماس اليومى مع الاوروبیین » جعل الشعوب الشرقية تعرف 
الادربيين بشکل افضل, لقد رأوهم عن قرب, ورأوا الکشیر من دوانعهم 
التافهت واخلافات التی تدور بینهم. وتضارب مصاشهم الذاتيةء وهکذا لم 
یمودوا بخشونهم. 

4- لقد انتهت اشرب. وعادوا الى بلادهم وقد تبغيروا بشکل کامل. 
واستيقظوا وتخصصوا بالعرفة التکنولوجية وشحنوا بالنظریات الاعلامية 
الثورية, لقد عرفوا ان لهم حقوقا. ولذلك فانهم يطالبون يها لقد اصبحوا 
خميرة الثورة الرعبة بالتسبة لشعویهم. 

۵- اما الاوربیون, لم يفوا بوعودهم, بل لم یقدموا لهم حتی الحرية 
الجردة التی وعدوهم بها من اجل اغرائهم بدخول الحرب. بل لقد ذهبوا الى 
ماهو ابعد من ذلك حين عملوا ضد مصالهم الذاتية؛ واستخدموا اكثر من 
مرة وسائل الضعف من اجل اطفاء الشموع التى رأوها تنیر ظلمة الجماهير 
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الشرقية. 
لکن الضوء- وهذه هی طبيعته- يتعاظم من تلقاء ذاته. انه يتصاعد کی 
يصبح لهباً. 

كذلك يكن اضافة عنصرين اساسيين الى هذه الاسباب. كان لهما اسهامها 
فى ايقاظ الشرق. وتوحيده ضد الغرب وهذان العنصران هما: 

أ- إن ای قعل هذه الايامء فى أى مكان كان على هذه الارض سوف یکون 
له صداه المباشر فى القارات الخمس كلها. ان انتصارات الجيوش الشرقية فى 
الغرب او شنفهای. تنقل مياشرة بفضل وسائل الاتصال Ast!‏ وتصل الى 
كل الشعوب الشرقية حيث تشحنها بالحماس والايمان. وهذه الظاهرة لم يسيق 
لها مثیل فى تاريخ البشرية. ۱ 

ب- اما روسياء فانها تقوم بتنظيم ثورة شاملة. تشیر الشرق. وتنظم 
vag bla‏ وفعالیاته وتشير مشاعر الکره لدى الشعصوب الشرقية ضد 
الرأسمالية الاوربية والامريكية انها تسشر الاشياء البسيطة لحملاتها 
الاعلامية. وتقول بانه يتحتم على كل الشعوب ان تطرد الرأسماليين الذين 
یستغلونها وان تصبح هی سيدة اوطانها. 

وهكذا وبنا ء على هذه الاسباب الكثيرة والمختلفة كان يجب على الشعرب 
الشرقية ان تستیقظ, وعلى الثورة الا تهدأ وكما هو طبيعى. فقد لعب 
العنصر الاقتصادى دوراً رئيسيا فى هذا الجال ایضا لقد توسعت وتشعبت 
ضرورات الحياة بعد الحرب وتغيرت الظروف الاقتصادية بشكل كبير . وتقدمت 
الشعوب المتخلفة» بفعل الضرورة خطوات واسعة الى الامام. 

انظروا الى مصر مثلا. فى فترة مبكرة؛ كان الاجانب هم المؤهلون 
لاستغلال الثروة. فى ادارة مشاريع مصر التجارية؛ او بناء مصانعهاء او انشاء 
بنوكهاء او القيام بالمشاريع التکنولوجیه الكبيرة اما الآن فان المواطتين 
الصریین. قد اخذوا يحلون محل الاجانب فى كل مظاهر الحياة الاقتصادية 
وهم يديرون ذلك بكفاءة عالية. وهم لايشعرون انهم لم يعودوا بحاجة الى 

vt 


هؤلاء الاجانب فقط. بل انهم یشعرون بالکره تجاه المعوقات التی یصنعونها 
فى طريقهم. ان الطبقة المدينية الجديدة التی ظهرت الى حیز الوجود بعد 
us del‏ وجدت ان هناك حاجة ملحة ومستعجلة للتخلص من الاجانب. 

ان الثورة الاقتصادية ودخول الواطنین المصريين كعنصر رئيسى فيها. كان 
له التأثير العميق فى الولادة الجديدة لاقتصاد البلد. 

لقد تعودوا ان تكون التجارة فى ايدى الاجانپ. وتوريد وتصدير البضائع 
يجب ان يتم فقط على ايدى وكلاء اجانب؛ آما الان فان المواطن المصرى 
يشعامل مباشرة مع الشركات الاوربية وهكذا فقد اجبر على تبنی طرق 
التمويل الاوروبية» فهو یوقم فواتير المبادلات التجارية, وهو شيئ لم يتعود 
عليه ابدا من قبل. وهو يبئى البنوك ويدخل الى عالم الحداثة. 

اما الصناعة فقد كانت فى السابق صناعة بدائية فالصناعات الخشبيةت 
والحديدية؛ والنحاسية, والقطنية كانت تعمل بادوات تعود للقرون الوسطى. 
اما الآن فقد.قام الواطنون باستيراد الالات الاوريية. وبنوا الصانع واتبعوا 
الوسائل الهندسية التقدمة. 

والآن يمتلكون الدارس التجارية؛ ومدارس المعاملات التجارية. لقد تغيرت 
وسائل النقل. فالسيارات تسللت الى كل مكان وربطت الدن فى النهاية مع 
بعضها البعض بشبكة الواصلات . ونفذت الافكار والاساليب العجارية بشكل 
تام. 

ولاسباب اقتصادية اختفی نظام تمدد الزوجات وزادت نسبة الزیجات بين 
الرجال المسلمين. والنساء الاوروبيات والان نجد العائلات التی تشتمی إلى 
طرائف مختلفة تعيش تحت سقف واحدء واغلب هذه العائلات مسلمة 
ومسيحية. وهذا شيئ لم يكن يسمع به من قبل ونتيجة لهذا التواصل الذى 
تسبب به اقتصاد مابعد الحرب. فقد تبدلت التقاليد الراسخة وتغيرت الافكار 
, واتسعت المدارك 

ان العديد من الشرقيين والغربيين ينادون من خلال اساليب التعبير الجميلة 
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بتفوق وسمو الروح الشرقية ویعلنون من خلال ذلك الشعور الرومانسی ان 
الضوء سوق یطلع ثانية من الشرق. 

اذاء من اجل ان نقف على ارضية راسخة. ومن اجل تجنب عدم الصداقية 
التی تحیط بالنبو ءات دائماء اعتقد انه یتوجب علینا ان نربط انفسنا بهذا 
العحول الذی لاریب قیه. فی الثورة العاصرة فی العالم الشرقی» وان تقری 
انفسنا بالدلیل المباشر والثابت 

صحیح أنه لانوجد حضارة شرقية الآنء وصحیح ان الانسان الشرقی 
بسیظ وساذج وان الژمن قد تجاوزه وهو غير متكيف مع الحياة المعاصرة. 
ولكن من اجل ان يبدع هذا الشرق حضارته الخاصة, فانه يتحتم عليه ان يريط 
نفسه بفعل الضرورة بالغرب. عليه فى البداية ان يكمل مرافقه بالحضارة 
الغربية؛ وقد بدأ يبناء مرافقه. وتبنى وسائل التقنية الاوروبية فى الانتاج, 
آلوسائل الجديدة فى الصناعة والتچارة . والوسائل التحليلية التقدية فى 
التفكير. وهو مصمم على تبنی الطريقة الشرقية فى الحياة جنبا الى جنب مع 


العلم الغربى 
والستتبل هو ملك الشعوب التی ER‏ 
ام pe‏ رورا POO‏ 


- العقيدة الواحدة, ولا اقصد هنا الدین ما الاجتماع على مبدأ مرکزی 
58 فى ضمير الناس. الآن اوروبا هى الاولى. والشرق يحل فى المرتبة 
الشانية وقد بدا الشرق خاصة فى فترة مابعد الحرب يدخل الى عالم 
التكنولوجيا ودا يصبح منظما اما اوروبا فانها تسعى نحو نهايتها alto‏ 
وتفقد كل مبدأ مرکژی یجمعها. ان الحرب العالمية القادمة لامحالة سوف 


تتبدد «La‏ ۲ 
الغرب الى الشرق. 


وحین اقول الشرق. فاننی اعنی روسیا ايضا. 
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بلا ادنی شكء یعتبر الشاعر «کفافی» ۸۷۸۴۷ اهم الرسوز الثقافية 
الفذة النادرة فى مصر, Gly‏ اجلس قبالته الى احدی الطاولات الصفیرة. فى 
داره الفخمة الرحية. کشت احاول استجلاء طلعته فى ذلك الضوء اخافت 
الشحيح. وکانت الطاولة بینتا مملوءه بکژوس الویسکی ودالاستیما » وهی 
عرق مصری مصنوع من التمرء وکنا نشرب. لقد تحدثنا عن اناس مختلفین 
وعن افکار شتی. كنا نضحك» ونغرق فى الصمت , وبعد قلیل من اپد نعرد 
الى الحديث مرة آخری وکنت احاول ان اخفی عراطفی وانفعالاتی. وسعادتی 
خلق قناع الضحك. فهناك یجلس امامی الرجل الکامل الذی يشل بهدوء انجازه 
الفنی بسكل كبرياء . انه ذلك الشيخ الزاهد الذی قهر حب الاستطلاع: 
والطموح, وا حسية؛ واخضعها الى نظام الزهد الابيقررى القاسى. 
لابد انه قد ولد كاردينالا فى فلورنسا فى القرن الخامس عشر. وعمل 
كمستشار سرى للبابا کمبعوث شخصى فى قصر دوق «فینیسیا »» يقضى 
سنوات عمره یشرب ويحبء ويقضى وقته يدور حول القنرات. یکتب. 
یحتفظ بصمته. ویناقش اعظم الشیاطین» ویتورط فى القضایا الفضائحية 
للكنيسة الكاثوليكية. 
لقد تبینت ملامحه فى العتمة, فى الدیوان. تبدو تعابيره فى نفس 
الوقت. شيطانية ماکرة, وتهكمية قوية. اماعيناه السوداوان الجميلتان؛ فانهب 
تلمعان فجأة حين يسقط عليهما شعاع قليل من ضرء الشموع. ثم تتغيران 
مرة اخری» فتبدوان صافیتین. ذابلتين. متعبتين. 
اما صوته فقد كان ينبض بالتكلف والعصنع, والالوان. وقد كنت مسرورا 
ان روحه الحكيمة الماكرة, اللعوب. الداهنة. المنمقة, الفاتنةء قد انعكست فى 
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هذا الصوت. 

وهذه الليلةء كما رأيته وسمعته للمرة الاولی آدرکت لم كانت حكيمة هذه 
الروح المعقدة. المشقلة بالهموم لهذا الرجل الذى كرس تفسه للتطهر من 
الشهوات. ونجح فى العثور على اسلوبه الفنى الخاص, هذا الاسلوب الذى 
لانظير له. وحافظ على هذا الاسلوب. 

هذه ال مقطوعات الشعرية المرتجلة بشكل غير مقصود والمدروسة یدقة 
بالغة. وهذه اللغة المتناقضة بترو مقصودء وهذه الغنائية غير المعكلفة: فى 
شعر «كفافى». هی الشىء الوحيد الذى یعانق روحه» ويشف عنها. 

اجسد والروح شىء واحد فى قصائده. وناد را ماحدث مشل هذا الاتحاد 
العضوى الفعال فى تاريخ الادب. ان «كفافى» هر احد الزهور الاخيرة الباقية 
للحضارة. هذه الزهور التى تجمع الثنائية all‏ فى اوراق ذابلة على 
اغصان طویلت. وسيقان مريضة لابذور فيها. 

لقد امتلك «کفافی» كل اخصاتص الميزة الئموذجية للرجل الغذ والفرید 
فى زمن الانحطاط. لقد جمع LS‏ والسخرية, واكسية. والسحر. وفائض 
الذکریات. ۱ 

انه يعيش كما لوانه الشخص الختلف. والشخص الوحید الشجاع. 

انه يتكىء على حاشیته الناعمة. ویحدق من خلال نافذته ویتتظر ظهور 
البرابرة. انه يحمل ورقته التى تحتوی على الدائح القدسة الوائعة الاخیرة. أنه 
یرتدی ملابس العطلة الجميلة الرسومة بعناية. وینتظر. لکن البرابرة لایأتون. 
ومع هبوط اللیل. يتنهد بنعومة. ویطلق ابحسامته التهکمية تجاه طموحات 
روحه اليريئة الساذجدة. 

هذه اليلة نظرت الیه. وقتعت بروحه الشجاعة التى خمدت وهمدت وفقدت 
قوتها وشجاعتها والتی اضطرت ان تقول. بعد فوات الاوان. وداعا 
للاسكندرية التى يفتقدها. 

قلت مقسما: 


-رالاترید ان تشرب ll‏ من هذا الخمر انه من « تشویس » »۰ BU‏ اصحبت 
Vole‏ جدا ۲ » 

انحنی وملا کأسی. ف ریت للحظة gl‏ هناك ایا سخرية ونبل فی عیشید. 
لکننی بقیت صامتاً لاننى كنت افکر بقصيدته الرائعة «الرب ینہذ انتونی» لوم 
انسبس بكلمة. لاننی كنت اعيد تلك القصيدة ببطء بينى وبين نفسی: 

عندما تسمعء فجأة عند منتصف الليل 

مجموعة dad‏ وهی تصير 

تمزف موسيقاها الرقيقة. وصرخاتها المنطلقة 

لاتتفجع على حظك en wl!‏ يك الآن 

واعمالك التی فشلت. وخطط سياتك التى استحائت الى 
اوهام. 

كأنك كنت تعد لذلك متذ مدة طويلة 

وكأن الشجاعة تقول lela,‏ للاسكندرية yal‏ تفادرها. 
وفرق ذلك يجب الا تستغفلء لاتقل لنفسك انها كانت مجرد 
«plo‏ وان اذنيك قد خدععاك لاتترئف عند هله JUS‏ التى 
لاجدری منها كأنك كنت تعد لذلك dee‏ مدة طریلة. وكأن 
الشجاعة التی اصبحت ge‏ منك انت. انت الذى يستحق مثل 
هذه المديئة. 

تقدم من النافذة پخطوة ثايتة. 

واستمع پمواطفكك . لکن بلا توسلات وتذمرات url‏ 

استمع الى الاصوات وكأتها التعة الاخيرة 

استمم الى الالات الوسيقية الرهفة لهده النرقة الفامضة 

وقل لها وداعا. وداعا.ء للاسکندرية التی تفتتدها ». 

تلك الامسية. كانت وليمة الوداع. فلن آنسی تلك الامسية, لاننى اعتقد 
انها قثل الفترة الحاسمة الحرجة الجى نعيشها. انها اشطر المعلق فى الهراء. 
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فالقلق یخترق حتی معظم ساعات المودة العی نتعلق بها. ويعطى نكهة tl‏ 
والصراع لعلاقات الصداقة. 

کنا dhe‏ خمسة عشر شخصا. كنا نأكل les‏ ونضحك للحظة. ثم بعد 
ذلك استدار نحوی ذلك الرجل الاصغر منی سنا وقال لى AIK,‏ وقلق: 

-«يجب ان نتحدث هذه الليلة قبل ان تفادر فان الکثیر ما کتبته فى 
«اناغینسیسز» « ۲۱۵36۲6515 » لانعقبله» 

وقد وقف ینتظرتی. واخذ یرتعد من اپ والكرة. وهو ینظر الی. 

LL,‏ الأی سررت جدا بالجيل الشاب. هذا الجيل الذی تستمم اليه اذنى 
پانصات شدید. بتنبه شدید. بتلهف, واشتیاق. وحين اکون فى حضرته. اكرن 
فى غاية السعادة. أجبته ¡Solo‏ 

-«سوف plas‏ انت تطرح وجهة نظرك Lily‏ اطرح وجهة نظری » gs‏ 
الوجودین یفصلون بیتنا» جلسنا کلنا حول طاولة کبيرة, وعیننا الدکتور 
de»‏ بيتريدز » رئيسا babe‏ وبدأنا الصراح. 

كنت ادرك اننا لن نتحدث عن الفن. وقبل سنوات قليلة كانت داثرة النخبة 
المثقفة فى الاسكنديرة تجلس حتی الفجر تناقش «بالاحاس». و «کفافی» 
وقضایا الفن وعلم الجمال. رتتلو الاشمار. oly‏ وبالرغم من وجودی معهم 
لعدة ایام. LG‏ نادرأ ماتحدثنا. او حتى مررنا مرور الکرام على الدارسین 
والاعمال الادبية. لقد تبدلت الروح؛ لقد غير الخط الامامی فى المعركة اتجاهد. 
لقد تغیر کل هذا الذی يبدو قديما بالنسبة لناء الوخارف اللفظية الفارغة. 
الانشقال پالافکار الرجعية والناس التخلفنن. 

هكذا فالليلة. سوف تدور رياح الجدل حولنا. والجيل الشاب oil‏ 
یتحدث باقتضاب وبفعالية. قاماً كما یتوجب على الجيل الشاب ان یتحدث. 
بلاتردد او احجام؛ كانوا متصلبين فى آرائهم. لايتزمرون عنهاء لم يخادعوا 
ولم يتركوا مجالاً لتعدد وجهات النظر. هذا هو ما یژمنون به. 

لقد تحدثنا بعواطفناء كما لو اننا ندلى باعترافاتناء حول مطالب الانسان 
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العاصر واحتیاجاته. وحول واجيناء لقد تحدثنا عن الفصائل الختلفة النظمت, 
والتی تطوع کل واحدمنا للدفاع عنها. وعن الوسیلة التی يكن ان یقاتل کل 
منا من خلالها. 

ولم يض وقت طويل على تلك الامسية الحميمة؛. حتی تحول الاجشماع الى 
مجلس للحرب, كما لو اننا كنا Lie‏ فى حالة glam‏ وقد اجتمعنا معا لنقرر 
طريقنا الى الفعل. 

وقد انقسمنا الى معسكربن رئيسيين؛ بعضنا ايد فكرة ان الاقتصاد هو 
المحرك الاول للتاريخ. فالدوافع الاقتصادية هى وحدها التى تلقى الضوء على 
قيمة الحياة وهی التى تقود تفكيرنا باتجاه الفعل. اما الدوافع الاخری فهى 


دوافع ثانوية وفرعية. 
اما الآخرون فلم يوافقوا على ذلك. وفد قال أحدهم فى محاولة منه للتعبير 
عن افكاره: 


-«انا اشك فى ان تكون القضايا الاقتصادية قادرة وحدها على توضيح 
كل شى ء. وانا لا اقبل بهيمنة هذا النظام الاقتصادی العا مى الا اذا كنت مجبراً 
«علی ذلك» holy‏ 

-راذا كنت مجبراء معنی آخر. اذا كنت مجبرا خلال النظرية لمارسة 
الفعل؛ فان اى انسان يعاين ويدقق فى تطور الفعل الانسانى» سيجد نفسه 
فى بعض الاحيان مجبرا Lay!‏ على تقبل العتصر الروحی كمحرك مسيطر 
للتاريخ. من ناحية اخری, فان من یتخلی عن النظرية. ويخوض غممار الفعل 
يكرن مجبراً على تقبل نظرية العنصر الاقتصادی فقط. وذلك من اجل ان 
يوجد ارضية ثابتة» يسير عليها ویبتی. والا فانه سوف. يضيع نفسه فى 
مناخات التأمل الصوفى اللخطره الغامضت. حين جاء دورى لاعطاء وجهة 
نظری» کان على Lal‏ ان اعترف باننی قد اقتنعت الى حد ماء فهذه مأدبة 
للاصدقاء واصدقائى یدعوننی الى مأدبة الرحیل, لكن اللحظة التى تحيط بنا 
هی ظة حاسمة وخطرة جداء ما لایسمح لنا بالتعامل بالعواطف. وكان 
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اصدقائی ینظرون الى بتجهم وینعظرون. 

وقد حاولت من خلال کلمات قليلة ان اعبر عن عقیدتی: 

-«انا من انصار مبدأ الاحدية- القول بان ثمة مبدأ غائيا واحداء كالعقل 
او المادة- وانا اشعر بعمق ان المادة والروح هما شىء واحد» وفى داخلى اشعر 
فقط بالجرهر الراحد. لكن حين ادفع الى التعبير عن نفسى كما هو الخال هذه 
الليلةء وان ¿nal‏ هذا الجوهر. فانتی ادفع بشكل طبيعى الى التعبير عن 
نفسی بالکلمات, اى بالنطق. وهکذا. باتباع طبيعة النطق, فاتتی اجد نفسی 
مجبراً ان افضل مایتعذر فصله بالطبيعة. 

وما ان المدارك الانسانية محدودة لذلك فاننی خارج کل الاتجاهات 
والصادر الطلقة للواقعية؛ احاول فقط ان اميز بين ts‏ الاول الذی 
نطلق عليه اسم «المادة». والغانی الذی نطلق عليه اسم «الروح» هتاك كلمة 
واحدة فقط, الادة. او الروح. وکما افهمها فانها تعبر عن جزء من الادرال 
الاول. لان كل كلمة من هاتین الکلمتین قد انتقص منها عن طریق الاستعمال 
والعرف. حيث اصبحت تدل علی. مضمون ضیق ومحدد. 

ولهذا فانتی حين ارید ان اصرغ بکلمات كل واحد منهما. فاننی ایضاً 
افصل الى شيشيين حتی الدوافع العظيمة المحركة للتاریخ سواء اكان ذلك 
بالنسبة للافراد او الجماعات؛ وهذان الشیثان هما : الجوع والعواطف. 

„il‏ استعمل كلمة «العواطف» ولم استعمل «الروح» لان هذه الکلمة قد 
البست مضمونا ايديولوجيا روحيا مركزاء وهو مضیمون میهم كريه بالنسبة 
لى. و «الروح» تشتمل على قدر كبير من «المادة» اكثر مما يتصوره الادیون, 
Lu‏ كما تحمل «الادة» قدرا كبيراً من «الروحانية» اکثر ما يتصوره المثاليون. 

ولهذا فاننی استطيع ان أعلن عن افكارى بفظاظة كالعالى: الجوع» وهو 
علة اتتصادية. هو بالطبع الدافع الاول. هذا هو الحال فى أغلب الاوقات. لكن 
فى الاوقات الحاسمة واشطرة فان الغضب. الكره. الحب. والغزاتر التولدة 
عنها.. الخ. يكون الدافع الاول فيها هر العواطف. 
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على ای حال. وبتا ء على ماقلت WELL‏ حين ننظر بعمق الى اعماق 
اختلافاتنا . فاننا نراها تختفی » 
هکذا MENTES‏ وکان الفجر على وشك البزوغ. 
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منذ ستوات وسینا ء. ذلك الجبل الذی وطأه الله تلمع فى ذاکرتی مثل قمة 
لاسپیل الى الوصول الیها. البحر الاحمر. الجزيرة العربية. البترا ء, مینا ء ریشر 
الصغيرء قافلة الجمال الطويلة التی تعبر الصحرا ء. الجبال الغادرة الوحشية 
العی Gl‏ قوقها الیهود بعد ان تاهوا فى الصحراء اربعين سنة واخیرا. ذلك 
الدیر الذى ینی فوق ذلك الرج الحترق الذی لم يفن ولم يهلك. هناء يتجسد 
الهدف الذی كنت أحن الى انجازه طوال هذه السنوات التی كنت اسير خلالها 
بغير هدى فى المدن الكبيرة. 

كان «امحلیل». بأناشيد رعاته الرقيقة, بجباله الهادئة المتناغمة؛ بيحيرته 
الزرقا ء الصغيرة الفاتنة ينتشر خلف اكتاف السیح. مبتسمأً.كأنه صورة اخرى 
منه» بنقس الطريقة التى تتمائل فيها الأم مع ولدها قامحلیل. حاشية بسيطة 
متألفة- خارج سياق العهد الجديد. حيث يبدو الهها مسالماًء متعففاء مرح 
مثل اى انسان رائع. 

لكن العهد القديم هو الذى كان مصدر اثارة دائمة لى» فقد اقام علاقة 
طويلة وعميقة مع روحى. فقد كنت وانا اقرأ هذا النص الفج. احس بصاعقة 
الانتقام والفار التى يشتمل عليها هذا الکتاب. والتی تحرق الانسان حين de‏ 
يده إليه مثل الجبل الذى نزل عليه الرب. وكنت أنبض بالشوق کی اذهب وارى 
یعینی. والمس تلك الجبال الكريهة التى ولد فوقها. 

ولن أتسى Lud‏ ذلك اشوار القصير الزخمء الذى اجريته ذات مرة مع امرأة 
فى حديقة. ١‏ 

قلت: 

-«اشعر بالقرف من الشعر والفن والکتب. فهذه الاشياء كلها تبدو تافهة 
بالنسبة لی. انها مصنوعة من الورق. مثلها كمثل ان تکون جائعا, لکن بدل 
ان تعطی اللحم, والخبز والخمر. تقدم لك قائمة الطعام فتبدا بالتهامها pte‏ 
الاعز » 

كنت اتعدث بغضب. وکانت الرأة التی تجلس قبالتی شاحبة بخدیس 
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عریضین وغم واسع مشل فلاحة روسية. فأضفت: 

-دهكذا تبدو ارواض اللولة قانعة بجوعها هذه الایام.. مغل الاعز » 

ضحكت راجابت: 

رانك تتحدث معى بخضب. مع أننی متفقة معك. لأيوجد سوی کشاس 
واحد فقط- العهد القدیم-.لانه الوحيد الذى لم يكتب على الورق. انه يقطر 
دما انه مصنوع من اللحم والعظم, الکتاب المقدس بالنسبة لى مشل الشای 
المطعم بالبانوتج بالنسبة للناس السذج والمهمومين. لقد كان المسيح يجق- مشل 
حمل ذبح على العشب الاخضر يوم الفصح. دون مقاومت ودون ان یطلق 
LA‏ المحبب.لكن «یهوه» هو الهی. انه صلب. مثل البربری الذى ینیشق 
من البرية الرهيبة وهو يحمل البلطة فى حزامه وبهذه البلطة استطاع «یهوه» 
أن ینتم ویدخل » 

وخلال لحظات قليلة؛ اخذت المرأة الشاحبة تعحدث بشکل اکثر رقة: 

هل تتذکر كيف تحدث مع التاس؟ هل رأيت كيف خشع التاس» وخشعت 
الجبال والارض بين یدیه؟ هل رأيت كيف ركعت المالك على قدمیة؟ لقد حاول 
الانسسان ان ‘Crs‏ یبکی. ویقاوم. کی يشخلص منه. لکن «یهره» كان مشل 
سکينة غرست بين كتفيد» 

هکذا تحدثت السيدة الشاحية فى تلك الحديقة الخمورة باشعة الشمس. 
ومنذ تلك اللحظة اخذت الرغبة تتفجر داخلی للذهاب الى ذلك العرين الذى 
ولد فيه ذلك الاله العمطش للدم. وان ادخل اليه. كما يدخل الانسان الى 
عرين الاسد. 

وهذا الصباح. حين كنت اشاهد مدينة «البتراء» العربية والجبال التی 
تنتصب خلفها؛ التى يتصاعد بخارها تحت اشعة الشمس» أصايتنى رعدة فرح 
وخوف. فقد كنت لحظتها ادخل الى عرين الاسد. 

ve فهو ميناء صغير ساحر فى جزيرة سينا‎ «Raitho» « sy» ميتاء‎ ui 
تتبعشر بيوته القليلة على اطراف الساحل. وعلی سطع ذلك البحر الاخضر.‎ 
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تطفو الزوارق الصغيرة الحسراء والصفرا ء والسوداء. هدوء شع كانت ال بال 
تکتسی باللون الازرق الفاتح والبحر یفرح برائحته العطرية التی تشبه رائحة 
البطيخ الاحمر وقد استدار نحصوى رفيق رحلشی الشنان «کالوهوس» 
ر «Kalmouhos‏ وهو cias‏ وقال: 

-رلقد ارتكينا les‏ ألا تری؟ لقد جئنا الى جزيرة اغريقية, لقد Gite‏ الى 
(سیننو) (SIPHNO)‏ 

لکن على البعد تستطییع أن تشاهد اشجار الدخیل وترى جملين يظهران 
امامك على الطريق بين تلك الاشجار. وكان الجملان يديران رأسيهما نحو 
البحر للحظة؛ ویهزان جسديهما وخلال خطوتین او ثلاث خطوات معمايلت 
یختفیان بين البیوت.. 

مشینا. وقلبانا بتراقصان ونحن نطأ الرمل الناعم. هل يمكن ان تکون هذه 
الروعة البسيطة الهادئة مجره حيلة من حيل افنکارنا؟ كان الرمل تلا 
بالاصداف البحرية الضخمة. الاصداف البحرية التی اشتهر بها البحر الاحمر. 
اما البیوت فکانت قد بئیت من جذوع الاشجار التی تستخرج من البحر. ومن 
الرجان الکلسی والاسفنج» ومن جوم البحر. والاصداف الفخمة. اما الناس فقد 
کانوا متألقين. بعیرنهم اللوزية ویشرتهم الداكنةء وجلابیبهم الميضاء 
التهدلة. وکانت هناك فتاة صغيرة بلون الشيكولاتة. تلعب على ذلك 
الشاطی- الرسلی الابییض, وهی ترتدی ثريا مزینا باشصان نبات 
«البوغنفیلیه» الامریکی. 

ركان هتاك العدید من البیوت الاورويية الصنوعة. ذات الشرفات والدائق 
التناظرة التشابهة. اضافة الى بعض علب القوا که التناثرة فى الشوارع. وکانت 
هناك امرأتان قارسان هواية القرا 2 تحت مظلتین خضراوین کبیرتین. وکانت 
بشرتهما البیضا ء القاتلة. قبعلك تتلهف شرقا الیهما. 

وشاطتاً بعد آخر» وصلنا فى النهاية الى ملحقية سیناء. ومن هنا يتوجب 
عليك ان تركب الجمال للانطلاق نحو جبل «الطور» الجبل الذى وطأه الله. 
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هناك ساحة كبيرة. محاطة بصوامع الرهبان. وبیوت Bilal‏ ومدرستان 
اغریقیتان للبنات والاولاه. ومخازن. ومعصرة للزیت. ومطابخ. وفی منتصف 
الساحة تنتصب الكنيسة. ویتوج كل هذا الشهد. اعظم معجزات هذه البرية, 
كنيسة «الارشمندريت «ثیودوسیوس » رئيس دير رهبان «ماتوهیون». ذلك 
الکان الدافىء: والمحبب لقلب كل انسان. 

Lab‏ ما يأتى اليونانيون الى هذه البرية, اما الارشمندريت ثیودوسیوس. 
ذلك الراهب الیونانی الطویل, العظیم. التقد حماسا والذى جاء من 
«کشیسمشس y e‏ 90۳۱65 96 | » باسیاالصغری. فقد استقلبنا. وکانه 
یستقیل الیونان ذاتها. لقد استقلبنا بکل طقوس الضيافة الکهنوتية الرائعة 
التی احبها: ملعقة من الفواكة ALLE‏ ماء بارد. قهوة وطاولة مکسوة بغطاء 
ابیض تفرح منه رائحة العطر وکانت الفرحة تضیء وجوه الرچال الذین یقومون 
على خدمتتا. 

كان البحر الاحمر يتألق ویلتمع من خلال النافذة. وفی الجهة القابلة. كانت 
جيال طيبة الغارقة فى الضوء تترا ءی لنا من خلال الضباب. وقد تحدثت مع 
«الأباتى » رئيس الکهان حول العلامات الثلاث والتخلات العشرء التی ذکر 
الکتاب افقدس انها وجدت فى قرية «ریثو», حين عشر علیها العبریون بعد 
أن عبروا البحر الاحمر. وبعد ذلك سألت عن عیون الا الائنتی عشر. وقد 
كانت اسئلتی هذه شبيهة باسلئتی حول أقاربى عند عودتی الى بلدی بعد 
غياب طويل. كل هذه الاسئلة الانجيلية- نسبة الى الکتاب المقدس- كانت 
متناغمة بشکل رائع مع هذه البرية المترامية العى تحيط بنا. والجبال المقابلة 
لها. حيث يعيش ويجاهد هؤلاء الزهاد العظماء. وحين عرفت بان بستان 
اشجار النخيل مازال che‏ وان منابع الماء مازالت جارية. شعرت متعة كبيرة. 

غالبا ما كنت اتذوق مثل هذه المتعة فى حياتى- كأس ماء مع نهاية كل 
رحلة. كوخ متواضع. قلب انسانی حى يعيش فى مكان مجهول من هذا 
العالم. eda‏ وحرارة عظيمة بانتظار الغريب. وحين يظهر الغريب عند نهاية 
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الطریق يقفز القلب بسعادة وسرور. لانه عثر على کائن بشری. وکما هو حال 
الب كذلك يكون حال الضيافة. فان من یعطی یکون هو الاکثر سعادة من 
lll‏ 

Lal‏ الرجال الثلاثة الذین یقودون الجمال. نهم (heated y‏ و «منصور »» و 
«عودة». وکانت مهمة هژلا ء الرجال اخذنا الى قمة جبل سینا ء. وقد وصلوا 
یجلابيبهم الملونة» وکانوا یرتدون قبعات منسوجة من وبر الجمال على رؤوسهم. 
وکان کل واحد منهم متقلداً يطقاناً Lilas‏ بحزام الکتف. کانوا Bee‏ 
القوام. تحيلى الارجل. بعیون مستديرة کعیون الصقر وقد قاموا بتحیتنا 
برضع ایدیهم على قلوبهم. رشفاههم. وجباههم. 

كان کل واحد منهم یقود جمله. وکان کل جمل يحمل على سنامه الطعام. 
والفيمة. والعاطف العسکرية. والبطانیات. ای عدة الرحلة. فقد كان یتحتم 
علینا ان نبقی فى الصحرا ء ثلاثة ایام بلياليها. 

لقد تعلمنا بضع کلمات. وهی اهم الکلمات التی لاغنی عنها خلال اقامتنا 
مج Y‏ البدى التی دامت BA‏ ایام وهذه الکلمات هى: النارء الاء اطبز. 
اللهء والملح» 

وقد انیخت الجمال بهوادجها ذات الاشرطة الارجوانية والسوداء. وهی تئن 
بسخط. وکانت عیونها الجميلة تلتمع بانفة لارقة فیها . 

فال الایاتی Lal‏ 

-«راعطوا الجمال بعض ثمار التمر. کی تحلی اسنانها » 

وقام «بوليكاربوس» الشماس القبرصی الجميل» باحضار التمر فى احدی 
ill‏ وقام بتوزیعه على البدو والجمال. 

وانطلقنا فى رحلتتا . حیث غرقنا کلیا فى هذه الصحرا ء التی لانهاية لها. 
وفجأة. وبعد خطوة واحدة من الدير؛ أصبحت الصحراء تبدو رمادية؛ 
مترامية» وقاحلة. 

كان ايقاع خطى الجمال المتماوج والصبور يمتد الى اجسادناء وكان الدم 
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ینظم ايقاع حرکته مع هذا الاحساس, وحين يفيض الدم ویتدفق» تسری الروح 
فى جسد الانسان. وكان على الوقت ان یحرر ذاته من الهاجح الرياضية - 
نسبة الى الریاضیات- التی حشر نفسه فیها. بناء على الذهتية العقلانية 
الفريبة. هنا مع تأرجح «سفينة الصحراء». یجد الوقت ايقاعة الازلی. حیث 
يصبع احساساً متدفقا غير مرنی. انه دوار صوفی خفیف. يحول الفکر الى 
حلم يقظة وموسیقی. ۱ 

وبعد احاطة نفسی بهذا الايقاع لعدة ساعات. ادركت لماذا يقرا 
الاناضولیون القرآن وهم بتمايلون الى الامام والى الخلف. كما لو انهم يركبون 
جملاً؛ فبهذه الطريقة كانوا يتواصلون مع ارواحهم. فهذه الحركة ذات الوتيرة 
الواحدة. التى لاتنتهى» سوف نقودهم الى ذلك الفرح الصوفی الصحراوی. 

كنا قد سرنا لمدة خمس ساعات هلى هذا الرمل الجميل. وعتد هذه اللحظة 
كانت الشمس قد غربت. وكنا قد وصلنا اخير أ الى سفح الیل فتوقف 
y‏ طعمة e‏ قائد رحلتنا code‏ واعطی الاشارة الى المعسكر. 

«کررر »۰ «گررر» جا ءت هذه الاصوات من اعماق حناجر الادلاء. فركعت 
هذه الجمال الى الامام. ثم بشکل مفاجیء سقطت على مزخرتها. كما تفعل 
البيوت لحظة انهيارها. 

قمنا بانزال الاثقال, ونصب خیمتنا. ورکض «عودة» واخذ يجمع بعض 
الاغصان. واشعلنا النار. بینما قام. «متصور» باحضار وعاء. ووضع فيه الارز 
والزيدة من سلة القش وبدأ یطهو. 

كان البرد قارسا. فعحلقنا حول النار. واعد «کالوهوس » نفسه لرسم 
حیوانات متنوعة على رقعة من الورق. وسأل! 

-«فیه کابلان» «هل هناك اسرد ؟» ۱ 

وحدق البدو بدهشة وجدل الى الاسکتش الذی رسمه للاسد. وصرخوا. 

(Ads Add 


«فیه تعابین » «هل هناك افاعی ؟ » 
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(Awd . Awd «‏ 
كان «طعمة» فى تلك الاثناء يحرك طحين الذرة ويخلطه يالماء. ثم يشكله 
باصابعه السوداء الرشيقة: فى الوعاء ومن ثم اخذ يخبزه كما ls‏ 
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وسرعان ما اعد الشرید. وعبقت رائحته, فتحلقنا حول الطعام. وبدأنا 
الاکل ثم سکبنا الشای, ودختناء وتحدثناء وحين خمدت الثار. ولم يعد 
باستطاعتنا رؤية شیء. خلدنا الى الصمت. 

كاتنت هناك غبطة سرية A‏ روحی. وقد قاتلت من اجل قمع کل هذه 
الرومانسية- الصحرا ء. العریان, ol‏ البدو- ثم ضعکت بسخرية على 
قلبی لانه كان یخفق ویرتعش على هذا النحو. 

وحين تقمددت فى الخيمة» واشمضت عینی. وجدت ان كل تلك الاسرار 
العميقة الفامضة لتأرهات الصحرا + تنسکب فى ذاکرتی. كانت الجصال 
الستلقیه خارج الخيمة مَضغ مااجترته وکنت قادرا على سماع فکیها قضفان 
بیط + وسعادة. كانت الصحراء كلها ضغ مااجترته مثل الجمال. 

ومع فجر اليوم التالى بدأنا رحلتنا عبر الجبال ؛ الجبال المقفرة, العی لاماء 
فیها ولاحميمية, الجبال التی تحتقر الانسان وتغتصيه. وفجأة سمعنا صوت 
طير حجل برى وهو يضرب بجناحه مطلقا صوتا نحاسيا على نتواءات الكهوف 
الصخرية. وبين فينة واخری. كان احد الغريان يحلق فوق رؤوسنا يحركة دائرية 
وكأنه يريد ان يتشممنا قبل ان يفكر با يتوجب عليه فعله. 

طوال التهار لم يكن هناك سوى ايقاع الجمال والحداء الذى يطلقه «وطعمه» 
٠‏ ولم يكن هناك سوى الشمس التى تکوینا مثل النار؛ والهواء الملتهب فوق 
الصخور وفوق رؤوسنا. 

كنا نقتفی اثر تلك الطریق اللانسانية التی سار علیها العبریون قبل ثلاثة 
الأف سنة حين هربوا من مصر. هذه البرية التی نعبرها الآنء كانت مشل ورشة 


عمل ag pe‏ عطش فيها انس الاسرائيلى 0 ples‏ وازداد صلابة . ثم لجا 
۹۵ 


الى التزویر. وقد حدقت بعینین نهمتین لاتشبعان فى هذه الصخور» صخرة 
بعد آخری, متتبعا طريق الزوابع قى الشعاب. وطابعا آثار کل هذه الجبال 
الملتهبة الترامية فى ذاکرتی. وقد تذکرت تلك المرة التى سرت فیها على 
الشاطي: الاغريقى. كنت قد سرت لساعات عديدة. خلال كهف طبيعى. ملجأ 
بالرشوحات الكلسية التدلية والصخور العملاقة. والعی كانت تتلالاً عاكسه 
شعاعا قرمزيا على ضوء الشموع. وقد كان هذا الكهق مجری مسقوفا لاحد 
الانهار الكبيرة وقد جف هذا الكهف الان, لان مجری النهر قد تقیر عير 
العصور. 

لقد لم.فی ذاکرتی فجأة خاطر يقول ان هذا الشعب تحت هذه الشمس 
الحارقةء الذى نعبره الآن. يشبه بالضبط ذلك النفق. لقد حفر «یهوه» سلسلة 
الجبال هذه کی يعبر من خلالها. وقبل ان يعبر هذه البرية لم يكن «یهوه» قد 
حدد بدقة كامل تصوراته. وذلك لان شعبه لم يكن قد تحده بشكل ثابت بعد 
لقد كان الاله مبعثراً فى السماء ولم يكن ذا روح واحدة, بل عدة ارواح» وكان 
مجهولا وغير مرئى وقد نفخ الله روح ا حياة فى هذا العالم» وقد تزاوج واتحد 
مع المرأة وقتل, وهبط على الارض مثل البرق والرعد. ولم يكن لشعبه بلد. 
ولم يكن لهم ارض ينتمون الیها ولاعشيرة. 

لكن شيئا فشینا اخذوا يبادرون للتسحدی. فاخذوا يجوبون هذه الناطق 
المرتفعة. وقام هذا الشعب برش هذه الصخور بالزيت» وسكب الدم عليهاء وقدم 
لها الضحايا والقرايين. ان افضل مايحبه الانسان يجب ان يقدم قربا للرب. من 
اجل الفوز يافضل نعمه. لذلك قدموا له اول ابنائهم؛ لان الابن الاول هو افضل 
واحب شيئ على قلب الانسان. 

وشيئا فشیثا e‏ وعبر العصورء ومن خلال الحياة السهلة. اصبح هذا الجنس 
. البشرى اکثر رقة. واكثر تحضرا , لذلك فقد أصبح الههم رقيقا. ومتحضرا لذلك 
لم يعودوا يقدمون له القرانبين البشرية. بل استبدلوها بالقرابین الحيوانية؛ ولم 
يعد ذلك الاله الذى لايدنو مته احد اويراه del‏ بل تواضع وقبل یالاشکال. 
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والصیغ التی سکن ان تصل الیها عين الانسان. مثل العجل الذهپی. 
«سفيتكسى ال مجنح الافعی, والصقر 

وهكذا فقد بدا اله العبريين يخفت ویتلاشی, الى ان ضاع فى هذا الهدوء 
والصفا ء العظيم لارض مصر. لكن فجأة تدخل غضب الفرعون وخلع العبريين 
من جذورهم من هذه الحقول الغنية. والقوابهم الى هذه الصحراء العربية 
القاحلة القاتلة. وهنا بدأ الجوع والعطش . النقمة والعصيان. اعتقد انهم قد 
رقفوا هنا ذات ظهيرة» جائعين وظامتين؛ وأطلقرا صرختهم. 

-« هل قدر لنا الله ان فوت على يد ملك ارض مصرء حين جلسنا حول 
متاعم الحياة وملذاتهاء وحين LIST‏ الخيز حتى التخمة!» 

ورفع «موسی» يديه ببأس ویشکل بربرى للرب وصرخ: 

- «ماذا هكن ان افعل مع هذا الشعب العاق؟ انهم على استعداد لالعتاط 
الحجارة «lAs‏ 

وانحنى الرب فوق شعبه واخد يستمع. احيانا كان يرسل لهم الن والسلر 

ليأكلوا واحيانا اخری يسلط عليهم سيفه ليبيدهم. وفى كل يوم کان هر عليهم 
فى هذه البرية كان وجه الرب یصبح اكثر Le‏ وفى كل يوم كان يقترب من 
شعبه اكثر فأكثر » حتى اصبح LU‏ فى الليل تتقدم مسیرتهم, وعمودا من 
الدخان فى النهار. الى ان استقر اخيرا فى تابوت العهد, کی یدعه سدنه 
الهیکل على الارض, ولاتجرژ اية روح على الاقتراب منه. 

واخذ وجد هذا الرب ینحف باستمرار, واصبح آکثر قسوة واخذ يأخذ مظهر 
وشکل «اسرائیل» واصبح محددا بشکل ثابت. واخذ یفقد جمأهيريته 
وشعبیته» واصبح مجهولاء ولا وطن له وتحول الى ارواح غير مرئية تتناثر 
فى الهواء. ولم يعد رب الارض كلهاء لقد اصیح «یهوه» N‏ 
النتقم. العمطش للدم» لقد اصبح رب جنس واحد. الجنس العیری: لانه مر 
بازمنة صعبة. یحارب cry pall‏ والعماليق؛ والیدیانیین. وهذه البرية. وخلال 
هذه المعاناة. .القتل النظم. كان عليه ان یهزم اعدا« کی یحمی نفسه. 
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هذا الشعب. الذی لااشجار فيه ولاماء. هذا الشعب اللاانسانی. الذی 
تعبره الآن. هو مجرى «یهوه» المريع. من la‏ من هذا الم مر «یهرده» وهو 
یزار. 

كيف يمكنك ان تعرف وتحمس با نس العبری دون ان تعبر هذا المر ودون 
ان تعيش فى هذه الصحراء الرعبة؟ لقد عبرتاها خلال مسيرة استمرت ثلاثة 
ايام بلا انقطاع على ظهور الجمال. لقد جفت حناجرنا من العطش, واصيب 
Leste‏ بالدوار. واصبحت عقولنا فى دوامة وهی تتيع هذا الشعب اللتف 
کالافعی. والمتلألىء, والعاصف. كيف یکن لشعب شکل فى هذا الجو الملتهب 
على مدى اربعين عاما ان يموت ؟ اناء الذى يحب هذا الجنس القاسی الذى 
لايرحم كنت مبتهجا Gly‏ انظر الى هذه الصخور القاسية الوعرة. التى شحذت 
عليها الفضيلة. والارادة؛ والعزم والعناد. والصبر . والجلد. فرق ذلك كله . 
الرب. الذى لحمه من لحمهمء والذى يصرخون فيه: 

- «اعطنا الطعام لتأكل! اقتل اعداءنا! اعطنا الارض ال موعودة! » 

ويجبرونه أن يطيع هذه الاوامر بالقوة. 

أن الیهود الذين استمروا على قيد الحياة. وحكموا العالم من خلال 
فضائلهم. ونوابهم. مدینون لهذه البرية. والیوم. فى هذه الحقبة الزمنية 
المرحلية الهائجت. حقبه الانتقام والعنف. فان اليهود بحاجة ماسة مرة اخرى لان 
يكونوا الشعب المختار لهذا الاله المفزع الرعب. اله الخروج من ارض العبودية. 

اه: لم تنفست بعمق هذا الهواء البطولى الازلى. 

كيف يمكننا هذه الايام ان نوحد وجه الهنا المرعب؟ وكيف یکننا العشور 
على هذه الكلمة البسيطة التی يكن ان تحيط بكل جلال الرب» وبكل 
تناقضاته. حیط بكرهه وحبه. بفرحه وحزنه. بقوته العظيمة. وبضعفه 
الشديد؟ هذا الرب المتعالى التکبر. هر فوق فضائلنا cil Y)‏ وبنات خوفناء 
انه اله الدمار. واله الخلق والابداع فى أن واحد. انه اله الموت واله الحب ايضا. 
انه الاله الذى يتناسل. ويلاقى» ويقتل . ثم يعود مرة آخرى للتناسل من 
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جدید. انه پرقص Leila‏ خلف حدود المنطق. والفضيلة » والامل. 

الرب هو هذه الظلمة المجهولة. وهذه القوة المتفجرة المحعملة, التى يمكن ان 
تنفجر حتى فى ادق القضايا واصغرها. 

لقد عبرت هذه الصحراء العربية التى ابدعت الرب؛ وكانت كل آلام الانسان 
ا معاصر تضرب بعنف فى صدغى. كيف Ut‏ نحن ايضاء وكيف خلقنا 
الخلص ٠ «poled!‏ الذى لحمه من ad‏ ذلك البطل الذى سوف يقودنا الى 
الارض الموعودة الماصرة؟ 

ان كل مخلص يعظ بالكلمة التی تناسب ابناء san‏ والعصر الذى ولد 
شیف AUG‏ وصفاته الفردية الخاصة. لكن كل المخلصين هم شيئ dels‏ انهم 
بالكلمة والفعل يعبرون عن نفس الصرخة الخاصة ماهو ادنى مرتبة من 
الانسان, والانسان وماهو اسمى مرتبة منه. فالرب يتعذب داخل الاجساد 
البشرية. وهو يشقى من اجل اطلاق كلمته . ليزيل الاعباء عن ذاته. لكنه 
لایستطییع. انه يهذى ويتأوه. لكن فجاة . ومن خلال الاوامر العليا التی 
يصدرها جسده. المظلم ذى الرؤوس التعددة, يلد البطل, ماذا يعينى هذا؟ر 
يلد البطل؟» هذا يعنى انه يصبح بطلاء وما ان تقرع هذه الصرخة الميهمة 
بشكل واضع. حتى تتنور SI‏ الرب بحاجة الى الرژية والى دفعات 
قوية لاتكبو الى الامام. على هذه الارض؛ لبضعة قرون. 

ويشحدث البطل. وتشعر كل الخلوقات بالبهجة لانها تدرك من خلاله 
صوتها الخاص؛ وهو یفعل. وكل الكون يتحاز الى جانبه ويريد ان يتبعه وكأنه 
يحس ان هذا هو مایریده. هذا هو الفعل الذى كان يريد ان يقوم به منذ البداية 
٠‏ أى ان البطل. معنی آخر. هو التعبير الفعلی عن الرب. تجاه عصر معين 
وجنس معين. انه یعطی التماسك والذاکرة. تشرض الصراع. ویقدم هذا العالم 
با کملة كهبة للانسان. نحن نری بعينيه» ونحن نسمع فقط مایسمعه هو al‏ 
ونحن نقنات على فتات مائدته الغنية. مثل الکلاب والشردین. ونحن 
لانستطیع ان مر من طریق لم يقم بفتحه امامنا. ولا ان نتلفظ بکلمة لم 
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یبعدعها. لقد كانت الصخور جافه وقاحلة امامنا الى ان اتی وضریها. فتدفق 
الا ء الذی انمشنا جمیعا. لقد استحالت الحياة الى سبخة راکدة. الى ان جاء . 
ele‏ بروح الثورة. واضطراب الماء. وعلاج الشلولین. 

اشياء لاتعد ولاتحصى تبلس فى ظل اللاوجود وتتتظر البطل لیعطیها 
اسما هاء ای يعطيها حباتها وقیمتها. ان كل القلوب. حتی اكثر القلوب 
تفاهة. تطلق صرختها اللاارادية: 

-«السنی کی لااحترق. وحتی El‏ معك». 

تأخذ الهیولی SE‏ ویفقد الانسان خوفه ویصبح ASÍ‏ وداعة ولطفا. 
lios‏ يشغل روحه وذاکرته مرة آخری. وبكل Aad‏ ويبدأ پبتوسیع وزيادة 
النصيب والقدر الانساتی بقدر مایستطیع. 

والبطل ليس ظاهرة سماوية غير متوقعة. فجذوره تکون BARE‏ فى اعماق 
الشعب. ویساهم والدان عظیما الشأن فى ولادة البطل دون ان یعرفا بذلك. 
ودون معرفة من احد. فان كل جهد من الناس یهدف الى الوصول الى تلك 
النهاية البعيدة. خلق البطل. السیح, کی تکتب النجاة للناس. 

ويعتقد الیهود ان السیح سوف يعود ثانية اذا قاموا باعمال جيدة. لکنه 
لن یأتی. ولیس بامکانة الجی حتی لواراد ذلك. وحتی لو وقع الیهود فى 
البلادة وا مود والکفر. ان کل فعل جيد ونبيل یجبره على الاقتراب والدنو» 
وکل فعل شرير وجبان بیقیه بعیدا. لذلك فان السیح یعتمد على کل الافعال 
الانسانية. انه یخلق على يد الانسان. وعلی يد كل التاس. الئاس الصغار 
والناس العظماء. ویشکل اکثر دقة وعمقا. نقول ان الخلاص بن يأتبى على يد 
«Corse‏ ولكن على يد فعل كل فرد. الفمل الفردی. والفعل العام الذى يقوم 
به ا لجمو ع. 

لكن بالتدريج. ومع مرور الوقت لم يعد الیهود قادرین على تحمل هذه 
التعاليم القاسية التى تفرض مثل هذه المسؤولية الملقاه على عاتقهم. لقد 
ارادوا ان يروا مجئ المسيح خلال فترة حياتهم القصيرةء ويتمتعرا بالفوز 
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پاشلاص فى هذه الحياة. لذلك فقد اخترعرا مسیحیین مصغرين ملائمین 
لکانتهم اخاصت الاو هو السبت والثانی هو يوم الغفران. حيث يكرن 
پامکانهم ارتکاب العاصی . والذنوب . والشهرات. لان کل هذه الاشیا ء سوف 
تغفر يوم السبت» حين يأتى ذلك السیح الاسبوعی, فاذا کانوا فى هذا الیوم 
طاهرین, وانغمسوا فى صلواتهم. فان کل اخطاء الاسبوع سوف تغفر» وینفس 
الطريقة كانوا ينتظرون ا مسيح الستوی. gL dad pr‏ الذی يغفر ذنوب العام 
كله. 

ان بطل ای جنس بشرى يضع لنفسه, دائماء هدفا مستحيلا لكن all‏ 
سرعان ما تخترع اهداقا ملائمة وفن تناول اليد هکن الوصول الیها Da‏ 
حتی تشعر بالراحة واقلاص. 

لکن علینا ان نضع , ودائما الستحیل کهدف لنا. وعلی الجماهير ان 
تسعی دائما لایجاه الطریق نحو هذا Gag!‏ وهكذاء تقوم بتكييف حاجتها 
الماسةء وقوتها من اجل تحقیق هذه الفکرة التى يتعذر الوصول اليها لکن كلما 
سمت هذه الفکرة كلما سما نبل الجماهير واقتريت هذه الالهة الصفيرة الملائمة 
من هيئة ذلك الاله المروع غير الرئی 

مع ظهيرة هذا الیوم. وكنا على وشك الوصول الى دير سيناء اذ كنا قد 
تسلتنا هضبة y‏ مدین » , التی ترتفع خمسمانة متر عن سطح cl‏ وذلك 
بعد ان تضینا الليلة الاضية فى مقبرة اسلامية. حيث قمنا بنصب خیمتنا قرب 
قبر احد الاولياء (الشیوخ). وقد استیقظنا عند الفجر على لسع البرد» اذ 
كان الثلج قد غطی خیمتنا. واکتسی السفح الفسیح امامنا بحلة بیضا ء. وقد 
قمنا باقتلاع سقف الکوخ امحطم الذى یظلل القبرة, واشعلنا النار» وقد شعرنا 
بالبهجة وتحن نری السنة اللهب تتصاعد فى الهواء. فتحلقنا جمیعا حول 
الستة اللهب. کی تقدفاً. وجا ءت الجمال ايضاء ومدت رقابها فوقنا. بعد ذلك 
شربنا «الراکی» المصنوع من التمر» وسکبنا الشای, ثم فرش البدو حصيرة 
صغيرة من القش على الثلج ورکعوا متجهين نحو مكة؛ ویدارا یصلون. 
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كانت وجرههم الطاهرة البريشة التی لوحتها الشمس المستغرقة با نجذاب 
صوفی بالههم الفطری البسیط, مشرقة متألقة. وباجلال عظیم. كنت اراقب 
هذه الاجساد الثلاثة المهمومة الجائعة وهی تجالد من اجل الوصول الى الراحة. 
Gist,‏ ذلك. لقد DENT Y ja cub‏ «منصور » و« طعمه» و« عودة » ۰ وهم 
ینتتلون الى السماء. وكنت احس بان ابواب الجنة قد فتحت للحظات کی 
تسمح لهم بالدخول. ان جنتهم الخاصةء جنة السلمین. وجنة الیدو هی جند: 
الشمس الجمال الصغيرة, الماشية التى ترعی فى المراعى الخضراءء الخيام 
الملونة المصنوعة من وبر الجنمال. النساء اللواتى یتبادلن الاحاديث فى il‏ 
وقد طلين ايديهن بالحناء. وعيونهن بالکحل, ووضعن على الخدين شامتين 
صناعيتين؛ ولبسن اساور من فضة حول معاصمهن. وخلاخيل من فضة حول 
کواحلهن. طعام یغلی. أرز مع لبن خبز ابيض. حفنة من التمر ابريق من U‏ 
البارد . ثلاث خيام اكير من الخيام الاخری. وثلاثة جمال اكش نعومه ورقة من 
ge Vids‏ وثلاث نساء اكثر جمالا من النساء الاخريات. انها خيام وجمال : 
ونساء «متصور » وطعمة» و«عودة». 


وحین وصلت الصلاة نپایتها. اغلقت الجنة ابوابها. ورأينا البدو الثلاثة 
یهبطون على سفح جبل «مدین» ورآونا تجلس قرب النار بانتظارهم» فتقدموا 
وجلسوا قربنا مرة اخری دون ان ینیسوا بینت شفه. کی یستأنفوا بصير وجلد 
مهامهم الارضية اطقیرة 


كان رفیق رحلتی « کالوهوس» قد نهض واخذ يلعب بالشلج. اما انا فقد 
مددت یدی نحو «طعمه» وقلت له بشتة: 

بدلا اله الا AUT‏ محمد رسول الله » 

صعق «طعمه» وذهل. LS‏ لواننی قد اکتشفت سره ثم نظرت الى ووجهد 
يزهر بالقرح» وصافحنی وشد على یدی 
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وانطلتنا. وقد سرت انا و« کاگرهوس» على الاقدام؛ وذلك لبرودة الس 
ولنفاة صبرناء ولاننا لم نعد نحتمل ذلك الایقاع البلید الصبور اقصد ایقاع 
الجمال. 


كانت الجيال الجرانيتية الخضراء والحمراء LL‏ تتكشف بشکل غريب عن 
هیننا وشمالناء وبين فينة واخرى كان هناك طائر صغير جميل يطير فوقناء كان 
الطائر اسود اللون ذو رأس ابيض يراق؛ وقد اطلق علينه كالموهوس. اسم 
«جوکی » 

بعد ذلك ظهرت قافلة من JULI‏ عند نهاية الطریق. لقد لمعت امامنا للحظة 
عند سفح امبل. مثل قاثيل منحوته فى الصخر, توقفنا لفترة قصيرة. وحين 
وصل البدو حيونا بشکل حميمى: 


-«السلام عليكم». 


وحين وصلوا الى قادة قافلتنا الثلاثة. شاهدناهم وهم يصافحونهم بقوة 
وینحتون على اكتاف بعضهم البعضء يتعانقون خدا لخد ويتحدثون مع 
بعضهم البعض باصوات هامسة تحمل التحيات الطويلة والمستمرة. 

لقد كان هذا اللقاء هو اكثر اللقاءات حميمية التى رأيتاها طوال رحلتنا 
التی استمرت ثلاثة ايام. فحين يلتقى البدو فى الصحراء ينحنى كل منهم 
على الآخر. ويشد على يده بقوة. وتبدأ هذه التحيات البسيطة والتی تعود 
الى عصور قدية ب: كيف حالك؟ كيف حال زوجتك؟ كيف حال جملك؟ من 
اين اتيت؟ والى اين انت ذاهب؟ والرجل الذى يسأل يجيب. رحین ينتهى من 
اجاباته يقوم هو الاخر بطرح نفس التساؤلات. لتبدأ اجابات الرجل الآخر. 
وکانت كلمات مثل «السلام. .. > و«الله... » من اكثر الکلمات تكرارا فى هذا 
اللقاء لانها حمل معان مقدسة سامیة. يجب ان تعضمنها لقا ءات الناس بشكل 
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دائم. 


كنت انظر بعاطفة كبيرة الى اطفال الصحراء هؤلاء» الذین یب‌حملون 
تقالیدهم Al‏ وبساطتهم. ونفوسهم القادرة على الادراك والسيطرة على 
الامور. انهم يعيشون على حبات قليلة من التمرء على حفنة من القمع. على 
كأس من القهرة. اجسادهم نحيلة مرهقة. سيقانهم نحيفة وقوية مغل ارجل 
الاعز. وعیونهم وآذانهم متوقدة ومرهقة مثل عيون راذان الحيوانات. 


لم تتفیر حياتهم منذ الاف السنین. فزعیمهم من جتسهم يقال له الشیخ 
ویرتدی البرنس الاحمر, ویحکمهم بناء على قانون البدو غير المكتوب. وهم 
شديدو التمسك بالدین من حیث BLY‏ على الاشياء. ویامکانك أن تثرك ای 
شيئ فى الصحراء. وتصنع دائرة حول ذلك الشيئ. تصبح منطقة حراما 
lio Y‏ حرمتها. 


الخيام هی اماکن سکنهم الدائمة. اما العراتش والاکواخ الصغيرة التى 
یقیمونها على عجل, فلا تبنی من اجل السکن فیها Lily‏ من اجل استعمالها 
كمخازن لشروتهم المتواضعة مثل : الطحين الارزء القهوة. السكر التوباكر. 
وبامكانهم الانتقال الى مناطق اخرى. وترك اكواخهم الصغيرة هذه لعدة شهور, 
وتيقى هذه المنازل والاكواخ مناطق محرمة لاتنتهك حرمتها ايدا. 


واذا مررت بواحة نخیل لرجل غريب واكلت من ثمرها وتركت يذور التمر 
على شكل كومة حول الشجرة؛ فان صاحب واحة التشيل سيسر كثيراء لانه 
احسن لعابر سبيل جائع. لكن اذا وجدت بذور التمر متناشة بعيدا عن الشجرة 
فان صاحب الواحة. سوف يفضب LS‏ وييدأ بمطاردة اللص. ويشأر لنفسه 
بشكل همجى من جماله وماشيته. 

انهم اكشر الشعوب LES‏ فى العالم؛ واكشرهم كرما وسخاء. انهم يسائرون 
وعم جائعون. ولاياكلون شيئا کی يتركوا دائما بعض الطعام فى خيامهم 
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لیقدموه للزاثر الغریب. ولایستجدون ابداً حتی ولو کانوا جائمین. وفی 
«ریشو» حدتّت بقصة الفتاة البدوية الصفيرة التی كانت تراقپ بعض السیاح 
وهم يأكلون ‘ وحان رأوها ‘ وعرضوا علیها بعض الطعام رفضت» رفضت ذلك 
یکبریاء. وفى اللحظة ASI!‏ اغمى Age‏ وانهارت من شدة الجوم. 


ان اعظم حب يكنه البدوی. هو حيه لجمله» وقد لاحظت كيف ترتعش 
شحمة آذان «طعمه». «منصور» و«عودة»؛ مباشرة حين یسمعون ای خوار 
مهما كان بسيطا ینطلق من احد جمالهم. کانوا یتوقفون؛ یسوون السرج, 
یش‌حسسون معدة الجمل» ویجمعون ای عشب جاف یجدونه کی یطعموا 
جمالهم. وفی اللیل » کانوا ینزلون السرج عنها . ویغطونها بالاقمشة الصوفيت 
ویفرشون متشفة على الارض. وینیخونها عليهاء ویزیلون الاوساخ من علنها 
حبة حبة ویحرص شدید. 


وهناك اغنية عربية قديمة تستخدم البلاشة بشکل واضح, للتغزل بهذا 
الرفیق الحبب للبدوی. تقول الاغنیة: 

-« الجمل يسير فوق الرحل ویسیر قدماً للامام انه صلب کخشب التابوت. 
سناماه راسخان مغل باب الحصن العالی, واثار الحبل على ضلوعه. كآثار 
بحيرة جافة مليئة با حصی. جمحمته صلبة کالسندان. حين تلمسها تحس كأنك 
تلمس مبردا؛ هذا ا لجمل» هو بالضبط مثل قناة منياه بنیت على يد فنان 
اغريقى ماهر, قام بتغطية ذروتها بالقرمید » 


ترکنا الجمال خلفناء وهرعنا نصعد etl‏ نهتز من رعشة التوقم؛ LAY‏ 
استطمنا اخيراً ان نلقی نظرة على الدیر, عبرنا بركة ما » راكدة؛ بعض اشجار 
النخیل. وکوفا حجریاٌ. وفی bee Lay hin‏ كان ستاك صلیب حدیدی 
مستتد الى احدی الصخور. واخیرا ها نحن نقترب من الدیر. 
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Ey‏ , صرخ «کالوهوس » ببهجة وهو یقف على قمة الصخرة: 

- «الدیر!۱» 

وفی الاسفل وعلی تلك الرقعة المنبسطة من الارض الواقعة بين جبلین 
شاهقین. ظهر امامتا دير سيناء الشهیر. مثل حصن متبع محاط بغابات 
التوت. لقد ظهر اخیرا الهدف الذی كنا نسعی اليه من هذه الرحلة. لقد كنت 
طوال حیاتی اتوق الى هذه اللحظة. اما ¿Y‏ وقد استطعت أن اقطف ثمار هذا 
الجهد العظیم وامسکها بیدی, فاننی اشعر متعه عظيمة, واشعر انه يجب ان 
اجلس بهدو» ویلاکلام. إذ لا داعی للعجلة فى مثل هذا الظرف الفرید. 

وللحظة من اللحظات شعرت بدافع یدفعنی للعودة من حيث اتيت فقد 
لانت هذه المتعة القاسية تلمع داخلی کی لا اجنی واقتع بالشمار التی كنت 
نوق الیها. لكنه. وللاسف . هبت نسمة رقيقة محملة بعطر الاشجار الزهرة 
کأشجار اللوز. فتقهقرت ثورة روحی. وفاز ذلك الانسان الداخلی الذی یتلطف 
بقبول البهجة والمتعة. واستأنفت السیر قدما نحو الامام. وکان کالوهوس ایضا 
يركض امامی وهو يغنى. 

الآن نستطیع ان نتبين الدير بسهولة. اشجار التوت. الابراج. الكئيسة 
واشچار السرو. وخلال برهة قصيرة كنا قد وصلنا الى الحدائق» فوثب قلبى 
دهشة وفرحا ." ورفعت نفسى فوق السياج ورأيت. رأيت هذه الاشياء التی 
تشلالاً تحت الشمس, وسط هذه الصحراء؛ رأيت اشجار الزيتون: اشجار 
البرتقال. اشجار اشوز. اشجار التبنء واشجار اللوز المزهرة الضخمة. ds‏ 
تذیذ. اريج وطنيين حشرات عاملة صغيرة. 

ولفترة طويلة استمتعت يهذه الابتسامة التى تشرق من وجه «الرب» الذى 
يحب البشر. والذى خلق من الرمل والماء واللجمال البشری. 

الان وبعد ثلاثة ايام من مواجهة الوجه الاخر للرب. ذلك الوجه الرصب. 
العقیم. الوجه الجرانيتى لدرجة انتی قلت لنفسئ: هذا هو الاله الحقيقىء النار 
التى تحرق. والجرانيت الذى لم ينقش رغبات البشر لكن الآن وانا استند الى 
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الجدار. فى هذه اللجنة الزهرت. عشت اجوا ء هذه الکلمات الصوفية: 

-«الرب دمعه مرتعشة رقيقة». 

يقول بوذا : 

-رهناك نوعان من المعجزات: معجزات احسد. ومعجزات الروح, وانا لا 
امن بالاولی رلکننی اژمن بالشانية». 


وقد کان دير سیناء احدی معجزات الروح. فهذا الدیر الذی مایزال قائما 
منذ اربعة عشر قرناء كان قد بنی حول نبع ماء فى هذه الصحرا ء القائظة 
Ll‏ 1 وسط قبائل السلب والنهب تنتمی الى ادیان معادية. ولغات اخری. 
مایزال یعسامی مثل حصن منیع. ویقاوم القوی الطبيعية والبشرية التی 
pols‏ »> 


بعد رحلة استمرت ثلاثة ایام فى هذه الصحراء العابسة. وجدت قلبی 
یشب. لحظة مشاهدتی اشجار اللوز الزهرة التابعة للديرء لقد شعرت يان 
الضمیر الانسانی السامی يتشكل le‏ وهنا تنتصر الفضيلة على الصحرا ء. 

وانا اقجول بين واحات التخیل التابعة للدیر. اصبحت انسانا شرقياء فاناهنا 
وسط هذه اببال الواردة فى الکتاب القدس, اقف على هذا النظر الرانع الذی 
ورد ذکره فى العهد القدیم. حيث يرتفع امامی من جهة الشرق «جبل العرفة» 
الکان الذی ثبت فيه «موسی » الافعی اللحاسية. وخلف هذا الجبل مباشرة . 
تقع ارض العمالیق وجبال العموریین. اما صحراء النقب؛ وجبال الادومیین. 
فانها قحد شمالا على طول الطریق المؤدى الى صحرا ء مژاب. والی الجنوب یقع 
خليج فاران «خلیج العقبة» والبحر الاحمر. واخيرا باتجاه الغرب سلسلة جبال 
ve e‏ «القمة المقدسة» الکان الذی تحدث فيه الرب الى موسی. وعلی بعد 
مسافة قصيرة منه دير «سانت کاترین ». 


ل. وعلی ارتفاح الف وخمسمائة مشرء » بنی دير سیناء « علی شکل 
ی an‏ . نظرت الى ساحته العظيمة. كانت الكنيسة تتألف 
3 فه. والى جانبها جامع ابیض صغیر, حيث یتحد الهلاك مع اخیه 
الصلیب فى هذا الکان. وحرل الکان یلمع هذا البیاض. الثلجى الذى يغطى 
اکراخ اثرهبان. الخازن ١‏ وبیوت الضيافة 

كان هناك LI‏ من الرهیان یجلسون فی الشمس لیدخلوا الدف» الى 
أجساد هم : وكان صدى كلماتهم یترده خلال ذلك الهدوء الصباحی العميق. كان 
احد الرهبان یعحدث عن الأشياء الغريبة التی رآها فى امریکا: السفن e‏ 
الجسور. الدن, والصانع. FE,‏ یشوون الحمل على التار فى 
پلدته« لیدوریکی » , اما الشالث فقد كان يعدد معجزات القديسة « کاترین» 
كيف اخذها اللاك من الاسکندرية الى قمة جبل «سانت کاترین » وکیف ان اثر 
جسدها مایزال Lal‏ على الصخرة التی وضع جسدها علیها . ۱ 

كانت حديقة الدیر تلمع تحت الثلج والشمس, وکانت اشجار الزیتون تتمایل 
بهدو ء وثمار البرتقال تعلألاً تحت ظلال اوراقها الداكتة؛ واشجار السرد تتسامی 
بزهد على شکل صف اسود طویل, ان التأمل فى كل هذا . يحدث شعورا 
بالنوف داخل النفس الانسانيةء ویبطء. وبشكل متتاغم. مشل انسان يتنفس. 
يتصاعد اریج اشجار اللوز المزهرة؛ ليشير حساسية انفك, انفك وفكرك. 

لقد استغریت. وتساءلت, كيف استطاع هذا الدير الحصن ان يقاوم كل هذه 
العواصف. طوال هذه القرون: ولم يسقط خلال احدى هذه العواصف. منذ 
سنوات والتعبير المحكم الذى اطلقه القديس انثونی. ذلك القديس الصلب 
التوحد. مايرّال يثير ويهيج قلبى بحزنه الانسانى العميق: 

- «اذا بقیت فى الصحراء. وسکن قلبك وهدأء ثم سمعت فجأة صوت 
دورىء فان قليك لن يعود قادرا على استرداد هدو be‏ وسکینته q‏ 

راهب ناحل صغير . تسلق البرج. وصعد الى المكان الذى كنت اقف فيه. 
كان راهباً كريتيا فى الثامنة عشرة من العمرء واخذنا تعحدث . كانت الظلال 
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الزرقاء نتماوج فى عینیه ویلتمع شعر ميته وخدیه الکشیف. كلما وقمت 
عليه الشمس, وبعد فترة قصيرة. اطل راهب عجوز طیب ولطيف. فى العقد 
الثامن من العمر, من احدی الکوی» وصعد من باب احد الاقبية الأرضية وهو 
یسیر بتشاقل. واتجه نحونا. كان يبدو متعبا ومرهقا؛ ولم تمد لدیه القوة 
للرغبة فى آی شیی. سوا ء اکان ذلك الشیی طیبا أم خبيشا. كانت احشاژه مثل 
احشاء «بوذا » التی كان يريد لها ان تفرغ من أى شیی. 

جلسنا ثلائتنا على مقعد طویل فى الشمس. واخرج الراهب الشاب حفنة 
من التمر من جيب قميصه وقدمها لنا. فرك الرجل العجوز حبة التمر على 
Bly aes)‏ یخبرنا عن كيفية بناء الدیر. وکیف قاوم وصمد طوال هذه القرون 
العدیدة» ویینما كنت اجلس على هذه الحال. فى الشمس, محاطا بهذه الجبال 
التی لاتصدق, بدت لى اسطورة هذا الدیر . وكأنها حكاية حقيقية بسيطة 
وساةجة.- ر حول البثر الذى جا ءت اليه بئات النبى شعيب لسقاية أغنامهن. 
وفی كل بقعة احترقت فیها هذه العابات. ولم تتلف. lily‏ عادت للنمو سن 
جدید. قام «جوستنتیان» بیناء الدیر. وفی نفس الوقت ارسل الامبرطور مثات 
العائلات من «بونتوس» و«مصر » للاستقرار قرب هذا الدیر. ليصبحرا 
حراسه وخدمه. 

بعد قرن من الزمان جاء «محمد» صلی الله عليه وسلم الى هذا ¿Jul‏ 
ومّر من جبل سيناء. وماتزال آثار اقدام جملة باقية على رقعة جرانيتية 
حمراء. وقد دخل الى الدير» واستقبله الرهبان بترحاب عظیم, وقد سر 
دمحمد » لهذا اللقاء وقدم لهم ميثاقه بصورته الجديدة «الاختنیم» ACNE T=‏ 
«Name‏ » حیث مايزال هذا العهد مكتوبا بالحروف الكوفية على جلد غزال 
الر. ومختوما بختم النبى. 

لتد قدم «محمذ» فى هذا الميغاق الجديد لرهبان سیناء امتیازات عظيمة 
وکثيرة. ان ای راهب فى سيناء يتخذ ملجاً فى الجبال. او فى السهل. اویقیم 
فى کپف او حصن صغيرء اويقيم فى الصحراء؛ او اى بيت من بيوت العبادة 
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فانم aa‏ وساحميه من ای اذی. وسوف ادافع عنه فى أى مکان 
یوجد فیه. فى البر والبحر .فى الشرق والغرب؛ فى الشمال واللجتوب. ان كل 
هؤلاء الذين نذروا انفسهم لعبادة الله. فى الجبال وفى الاماكن المقدسة, 
لايترجب عليهم دقع الضرائب. او pte‏ محاصیلهم. ولاتتوجب عليهم الندمة 
فى الجيش او دفع اجزية. ويجب ان يتركوا ليعيشوا يسلام وامان لان چناح 
الرحمة يشملهم. : 
وخلال قرون عانی الدیر من لحظات عصيبة. فقد اصبح الخدم الذین ارسلهم 
«جوستنتيان» مسلمين؛ ومارسوا التعذيب على الرهبان من اجل انتزاع الطعام 
والمال منهمء ومن جراء هذا الخوف فقد بقی الباب الکبیر مغلقاً یشکل دائم. 
وکان الرهبان يتصلون ببعضهم البعض من خلال مرات ارضية تتصل بالحديقة, 
وماتزال الابواب الحديدية القليلة الارتفاع. والممرات الارضية المظلمة باقية 
حتى الان. وماتزال هناك مقصورة كبيرة بحجم سبعة رجال تدعى «توفارا». 
غیت كان التاش aa‏ ربرنضون AS ly‏ 
اما الآن فقد ذهبت سنوات البطولة والرعب. ققد روض اوئئك الشدم نوعا 
ماء واوقف البدو غاراتهم. ویقی الباب الكبير مفتوحا دون خوف». 
كنت ارتعش رانا استمع الى صوت الراهب العجوز الفیض. لم يكن هذا 
الصوت من هذا العالم. كان صوتا يعيد الجدران البيزنطية الى الحياق 
ويجعلها تحيط بى من كل جانب» ويلا الجو بالقديسين والشهداء, اما الراهب 
الکریتی المتصرف الشاب الذى كان يجلس الى جانبى فقد كان ينصت وهو 
یغفر فاه الى هذه الاسطورة العجيبة. وفى الساحة الواقعة فى الاسفل. كان 
الرهبان مايزالون یتداولون الاحاديث القصيرة بهدرء. وكان هناك رهبان آخرون 
فى الاقبية یعاینون ویزنون القمح التی احضرها العرب» وليرهة قصيرة فتح 
باب pedal‏ والقيت نظرة سريعة على الطاولة الکبیرة التى كانت تتألف تست 
کمیات كبيرة من جراد البحر التى نقلت الليلة ماقبل الماضية من بحر العقبة 
وکان الاب «باهومیوس ». الفنان ٠‏ يجلس على عتبة حجرته. ملتفا بيطانية. 
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ویقوم یتلوین صدفه ضخمد. 

نهضت., وسرت نازلا نحو الشارع العریض, كان الکهان یلعبون بالشلج, 
یصنعون كرات من الشلج ویتفافزون مرح مثل الاطفال لقد کانوا مبتهجین جدا 
بسقوط الثلج» فالصحراء سوف تعشب » وسوف تجد النعاج» والشیاه. والخراف 
ماتأكله. ویظل الناس على ثيد الحياة. 

اما الرجال والنساء الذین انحدروا من سلالات الخدم القدما ء فقد وصلوا 
وتکوموا على عتبة الدیر. كان الرجال یدخنون ويتحدثون بصوت She‏ 
وبشكل يدل على الغرور. اما النساء فقد كن حافیات الاقدام. قذرات ملتفات 
بالملاءات السوداء. وکانت شعورهن مربوطة مثل غرة الفرس على جباههن بعد 
وصولهن مباشرة قامت کل واحدة منهن بفتح ملامتها. واخرجت منها طفلا 
رضيعا ووضعته على الصخور. وقد تجمع حشد كبير من الاطفال وهم يمدون 
ایدیهم. وينتظرون ال «توفارا» ان تفتح ابوابها کی تلقى اليهم حصصهم 
اليومية من الطعام. حیث كانت تقدم ثلاثة أرغفة صغيرة لكل de‏ 
ورغیفان لكل امرأة وطفل. وکان یتوجب على کل فرد منهم ان يأتى شخصیا 
کی یتلقی حصته, وکل یوم یتوجب علیهم ان ینطلقوا من بیوتهم قبل الوعد 
بساعات» ویسیروا تحت لسع الحر والبرد للوصول الى هذا الکان» هکذا کانوا 
یعیشون وکانوا یقومون ایضا بجمع slat‏ الخروب ویجففونها ویطحنونها 
ویصنعون Al‏ 

وکان الطران. آباتی الدیر. وحاکم الصحراء. يتكئ على الحائط. ویلقی 
وهر يضحك ببعض القبعات اللونة التی احتفظ بها للهدایا , LAL‏ الاطفال. 
اما الفتیان العرب فقد کانوا ینفجرون ضاحکین. حين يمسكون بهذه الهدایا 
غير المتوقعة وهی تنزل علیهم من الاعلی. وسرعان مااخذت رژوسهم الصلبة 
السوداء. las‏ والحمراء والخضراء.؛ کل رأس حسب القبعة 
التى وضعت على رأسه. 

كنت انظر الى هؤلاء الاخوة البعيدين بمشاعر عميقة؛ فمنذ قرون وحتى 
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الآنء وهم يطوفون حول هذه التخوم البيزنطية. حيث يلقى الیهم الرهبان 
ارغفة خبز النخالة الصغيرة هذه التی تشبه الحجارة لصلابتها . انهم يعيشون 
ويموتون . وهم یخدمون. ويخيقون هذا الدير. 

وقد عدد الرهبان موروثاتهم وتقاليدهم البدائية لى. ولم يتفير شيئ على 
هذه الموروثات والتقاليد منذ الاف السنين؛ انهم يعيشون كما كانوا یعیشون 
فی عصر «شعیسب» حصی«موسی » انهم يتزوجون وهوتون. ويفعلون نفس 
ماکانوا یفعلونه فى ذلك الوقت. الفتیات فقط هن اللواتی يرعين الغنم. دون 
ان یزعجهن او يتحرش بهن احد. وحين يقع شابان- شاب وفتاة- فى tl‏ 
o‏ سرا فى اللیل ویصعدان الى etl‏ حیث يبدأ الشاب بالعزف على 
الشيشارء وتيدأ الفعاة بالغناء. دون ان يلمس احدهما الاخر ابدا. وحن يريد 
الرجل ان يطلب يدها لکی یتزوج منها. يذهب الى خيمة «حمیه » والدها. 
ویجلس فى الخارج وینتظر عودة الفتاة من رعی الفنم, وما ان تظهر حتی 
پقفز الشاب ویرمی ببرتسه فوقها ویفطیها. 

وحين يبأتى وقت عقد قران الزواج: ویدفع العریس مهر المروس یقوم 
«الحموان» والد العريس ووالد العروس باخذ سعفه تخیل. ويقطعانها من 
النصف. ويقتسمانها بينهماء وبعد ذلك يقول رالد العروس. 

- «اريد الف جنيه مهرا لابنتی » 

وفى العادة يكون العريس LY‏ جنيها واحدا. لکن البدو يفتخرون دائما 
باتباع هذا التقلید اللطيف الخاص بطقوس الزواج. 

وما أن يشير«الحصو» الى الالف جنیه. حتى يقف الشیخ على قدميه 
ریقول: : 
-«ان ابنعك تساوی الفی جنیه. والعریس يريد ان يدقع لك هذا المبلغ, 
لکن من اجلی. اطرح خمسمائة جنيه» 

ویبجیپ والد العروس: 

-«من اجل الشیخ سوق اطرح خمسمائة جنیه» 
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ثم يبدأ بقية الاقارب بالتهمض وهم یقرلرن: 

- «طرح مثة جنیه آخری من اجلی! ومثة اخری من اجلی! وخمسین جنبها 
من اجلی! وعشرین جنیها من اجلى!...» 

ویظل الأمر على هذا الحال الى ان بصل البلغ الى جنیه وفی تلك اللحظة. 
تطلق النسوة اللواتى يطحن القمح داخل Sl‏ زغرودة عالية: 

وبعد ذلك ينهض والد العروس. ويقول: 

Tun -‏ من اجل النسرة ة اللواتی تطحن القمح, فاننى ساقدم له ابنتى 
مقا پل نصف جنيه». 

بعد ذلك يعقد القران. فيأكلون ويشربون ويبذرون كل مایلکونه فى الليلة 
الاولی. وبعد ذلك las‏ حياتهم اليومية المرعبة فى هذه الصحراء. 

لکتنا OW‏ فى عز الظهيرة. وقد ذهبنا الى قاعة الطعام فى الدير. قاعة 
ذات اقراس, من طراز بناء العصور الوسطى» بحروف قوطية منقوشة على 
الجدران الحجرية والعى قام اللاتينيون الذين عاشوا مع شعبنا فى سيناء 
لسنوات عديدة ببنائها. وكان الاب «باهومبوس» قد رسم رسومات هذه 
الجدران يحميصية صادقة,بپساطة طفرلية. وماتزال هناك لوحة جدارية رائعة 
فى زواية من زوايا الغرفة تصور المجئ الثانى للسسيح. وتحت اللوحة يوجد 
ثلاثة ملائكة يمثلون الثالثوت القدس, وبين اجنحة الملائكة الغلاثة. نری العالم 
السماوىء حيث نرى رجلا وامرأة يتحدران من سلالة الرب. 

جلسنا الى طاولة طويلة. ٠‏ فاحضر الطعام . وكان عبارة عن جراد البحر. 
خضروات. خبزء والقليل من الخمر. وبدأ الرهبان الذين يبلغرن عشرين Lal,‏ 
الاكل. دون ان ینیس ای منهم بینت شفة. وتقدم القاری نحو متبر الوعظ : 
واحذ يقرأ التأویل العاصر للعهد الجديد. فقرأ «عودة الاسراف». 

وخلال هذه الشهور التی قضیتها هنا. اختبرت وعاینت هذا الايقاع للعدید 
سن الاد يرة التی زرتها. حیث تأخذ الوجبة طقسها الاسطوری العظیم الذی 
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Me beh 

قال احد اشاخامات ذات مرة: 

-, حین يأكل الانسان الفاضل الطاهر. فانه يحرر الرب الموجود فى 
dla!‏ 

ویتبرات خارجة من N‏ بدأ القری يشدو ویرتل عن معاناة الولد 
اخسرف. وکیف انه دفع لأكل القشور. وكيف شعر بالحزن» وکیف شعر ذات 
يره انه لم يعد قادرا على تحمل ذلك فعاد الى والده. ومنذ ذلك الیوم لم 
يتحرك من بيت والدیه الثری والنبیل. 

اما انا فقد كنت وسط هذا الجو السیحی. المكرس للصبرء شارقا فى 
التفكير: 1 
لوكان هناك دير آخر فقط. احبه لم احببت هذا الدیر, دير AST‏ ملاءمة 
ينسجم يشكل فعلی مع سمو روحنا الحديث. لو كان هناك دير آخرء لطلبت 
متهم إن يقرأوا ملحقا Lol‏ اضافه احد معاصرینا الى معتى الاسراف: 

القد عاد المسرف الى بيت ابيه. منهكا مهزوما. ويائسا. وفى الليل حين 
مدد على سريره الناعم لينام »فتح الباب بهدو». ودخل اخوه الاصغر وقال 

-«ارید أن اغادرء ان بيت آبی لم يعد ¿ml‏ » 

JI sl,‏ الذى عاد هذا المساء مهزوماءيقيل اخاه. ثم اخذ ينصحه: 

Ley‏ هر ماحدث معی. لکن عليك ان تعصرف هکذاء لقد هزمت. لکن 

عليك ان تکون أقوى منى» لاتخجل من نفسك US‏ فعلت اناء ولاتعد ابرا 
نهذا البیت ه 

وقبله als‏ الوداج, وسار معه الى الپاپ. وصرخ بفرح: 

-«ریا اراد ان یغادر البيت لیکون اقوى منی, ولن يعود ثانية») 

هكذا جاءنى هذا الهاجس الشیطانی, بیتما كنت آكل مع الرهبان بهدوء, 
وانأ ابتسم واستمع الى تلك الحكاية. لقد انتقل الاسراف الى داخلی. اما الدير 
كان يؤنسنى فقد اخذ یهتز من اساساته. 
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انتهی الغذا e‏ وجلس الرهبان فى الخارج تحت الشمس, بینما دخلت انا 
والاسقف. وحافظ غرفة القدسات ورئیس الدیر الى داخل الکنيسة. 

وفی الکنيسة ببهر ¿Al‏ ویصعق لهذة الثروةء فالجو یزدحم بالشمعدانات 
الفضیة. والایقونات الذهبية تسمو بابهة وفخامة. وامجدران والاعمدة تلمع 
باعداد لاحصر لها من الایقونات التی لاتقدر بشمن. وحين فتح حافظ غرفة 
القدسات. صنادیق الذخاثر الضخمة. كوم الحافظ هذه الکنوز القدسة امامنا؛ 
وکانت عبارة عن: تذکارات مقدسة اردية كهنوتية ذهبية. زخارف فخمة فاتنة 
من الفن البیزنطی مفغطاه بشکل كثيف «SUL‏ تیجان Wor‏ باشجارة 
الكرية. متحوتات عاجيةء صلیان ثمينة تعاویذ . وصربجانات. 

كل هذا الکنز الذهبی SHU Ls‏ خزن بعیدا فى الصحراء منذ قرون عديدة! 

لکن الشیی الاکشر غرابة واعجازا. هو الكنيسة فهی مليئة باکش 
الايقونات البيزنطية اناقة ودقة, ایقونات لم ار شبیها لها طوال حیاتی, انها 
متحف فرید من نوعه لسیر القدیسین فى العالم وفی الجزء الناتی من المذبع 
هناك رفعة فسيفسائية كبيرة جدا لتجلی المسيح؛ وعلی الشمال والیمین. نرى 
موسی وهو یتحدث مع الرب ویتلقی الالواح. وفی الأسفل اطواریون الائنی 
عشر والرسل السپعة عشر. وفی الزوایا «جوستینیان» و«ثيودورا » 

اضاء حافظ غرفة القدسات الشسوع وبدأ یصلی, وبخشوع دینی Cod‏ 
التابوت الکبیر الذی یسجی فيه جثمان القديسة کاترین ». كانت يدها مفطاه 
یالاساور والتاج اللکی يزين رأسها ویشعور عمیق . قام «کألوهوس » النجذب 
صوفیا لهذا الشهد ٠‏ یخلع SUL‏ من اصیعه وقدمه هدية للقديسة. 

مش NEL By‏ ی واه انیت GAMES sy‏ ل و 
حفاة الاقدام. ۱ 

- «اخلع نهلك من قدميك. لان الکان الذى تقف فيه هو ارض مقدسة». 

كانت الارضیات مکسوة بالسجاجید اة اما لرحة القسیفناء 
اللامعة الصقولة ad‏ البشارة فقد کانت تفطی محراب الصلی, وقد کرس هذا 
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المصلى لعید البشارة لان هذه «الغاية التى احرقت ولم تمت ولم تدمر » ترمز الى 
العذراء العن تلقنت الزب ad‏ 

وتحت طاولة الصلی. هناك قطعة رخامية تغطى بقعة معينة. البقعة التى 
لاحت فيها «الغابة المقدسة» امام عينى «موسى»: «فى احد الایام. حين كان 
موسى يرعى القطيع على الجبل» رأى فى الاسفل, وبالقرب من الماء ان هناك 
غابة تحترق .الا ان النار كانت تتدفق كنيع ما ء. لذلك فقد بقيت الغابة محافظة 
على ys pee‏ ومحافظة على اوراقها وبراعمها الصغيرة. .. 

ودخلنا الى المكتبة» وهی مكتبة مشهورة مخطوطاتها المنسوخة باليد. 
وهی مخطوطات مکترية Go DU‏ واشطرط الاغريقية. والعربية . والگوفية, 
والسريانية. وقد توقفت لفترة طويلة امام الكتب القدیت والآذن اللرنت 
والمخطوطات الغامضة الساحرة التى لايسير غورها . فمن يدرى» فرها كانت 
بعض اعمال الکتاب الاغريق مثل «سوفوکلیس »۰ «ساقو» و« اسخیلیوس» 
التى فقدت اصولها. موجودة ومحفوظة هنا مترجمة الى العربية. 

لقد تحدثت مع الاسقف «بورفايرون الثالث » وهو رجل ورع طاهر. ومتعلم, 
وهو يعيش فى الدير مع الرهبان. ويناضل من اجل ان يعيد لهذا الدير اعتباره 
الكبيرء كما كان فى السايق» وهو يبذل قصارى جهده لاجل هذا الغرض. 

وقد يبوح لى بكل حيمية واندفاع عن خطط الاصلاحات التی ینوی 
تنقيذها: 

-«ان ما نفتقر اليه هنا فى هذا الدير بشكل رئيسى هم الرهبان المتعلمون 
الشپاب. فلدينا كنوز عظيمة فى مکتبتشاء ولانستضييع الاستقادة WISE‏ 
رالاجانب یریدون نشر هذه الاعمال. لکننا نحشفظ بکنوزنا هذه آملین ان 
نتمکن فى اقرب فرصة من نشرها بلغتنا الاغريقية» کی يشرق عصر التنویر 
من هنا. من سيتاء. 

لقد ارسلتا الشباب للدراسة من اجل هذا الفرض ونحن نعد العدة من del‏ 
ان تکون LS‏ مطبعتنا الخاصة. ومن اجل اصدار نشرة دورية خاصة «Ly‏ ون 


۱۹۹ 


نخطط من اجل استضافة بعض الیرنانیین الذین يتستعون بمواهب خاصت 
وسوف نوفر لهم كل الظروف ال ملائمة کی يعيشوا ويعملوا هنا بارتياح وشدوء. 

نحن نريد ان نفعل كل ما نستطییع. وبالوسائل الحديثة من اجل اقام المهمة 
المقدسة لدير سيناء؛ حتى الآن استطعنا الاحتفاظ بهذه الكنوز التی تراها فى 
هذه المكتبة. وبالرغم من الاخطار. فقد استطعنا ان نحقق وبنجاح كبير الجزء 
الاول من مهمتنا الاوهو صيانة هذه الاعمال. اما الآن فاننا نئوى الشروع فى 
الجزء الثانی. وهو طباعتها. 

نحن نتاشد كل اليونانيين: ليأت كل عشاق الكلمة الى هنا لساعدتنا: 
وسوف نقدم لهم كل التسهيلات المتوفرة لديناء وسوف يحققون العظمة 
والشهرة من خلال تحقيق وطباعة مخطوطاتنا. 

ليعرف اليونانيون ان المدن اليونانية الهلينية توجد هناء فمنذ اربعة عشر 
قرنا وهی ما تزال قائمة هنا فى هذه الصحراء. دعهم يأتون کی يشاهدرناء 
ويتعرفوا علينا 

انظر الى سجل الضيوف؛ خلال ثمانية وعشرين bole‏ ای من عام ۱۸۹۷ 
الى عام ۱۹۲۵ لم يأت الاخمسة وثلاثون من السياح الاغريق الى هنا. لكن 
انظر الى عدد الاجانب الذين جاءوا الى هنا من اطراف هذا العالم انظر. مثة 
وخمسة واربعون اجلیزیا. تسعة وستون فرنسياء ثمانية وخمسون امریکیا. 
ستون LGU‏ قارن بين هذه الاعداد . وبين عدد اليونانيين الذی وصل الى 
خمسة وثلاثين Tod‏ فقط. خمسة وثلاثون يوتانيا خلال ثمانية وعشرين 
a ole‏ 

كانت عینا الاسقف الطاهرة تومض بشعور عمیق. وهو ینظر الى ارض 
الدیر القدسة. وهی تتلالاً بالاجواء الاغريقية. وماتزال قارس عملها فى 
وحشة هذه الصحراء مغل الرشاء: AO‏ 

لم انیس ببنت شفة. فقد کنت قلقا سم 
الحرب de‏ يعد الشباب يأتون الى هناء طوّلاء الشباد 
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تقديم العون والمساعدة لهذا الدير. واذا لم ینبری الشياب لهذا العملء فان هذا 
الدير سوف يسحق بعاصفة مدمرة. 

لتد Moe‏ هذا اليوم قلبی بالهلع. الاردية كهنوتية مذهبة O‏ صور 
ملونة للقديسين. الابن البذر السرف. کل هذه الاشیاء اندمجت فى هذه البنية 
المقدسة. وفى برتقة الآلام والمحن. 

وخلال الليل. وفى ساعات ماقبل انيثاق الفجر. فى الساعة التى تقر 
فيها الاجراس. رأيت هذا الحلم الشرير الآثم: 

ولقد بدا لى هذا الدير وهو يصيح بالغجرء لقد دخلوا الى الكنيسة 
ممزأميرهمء ودفوفهم. بكلابهم وغراییلهم» ونصبوا مسخیمهم هناك. وقد مدرا 
حبلا من الحاجز الايقونى الذى یفصل الذیح عن الجزء الاساسى من الكئيسة 
حتی مدخل الکنيسة. وعلقوا بطانياتهم الحمراء والزرقاء. وملابسهم البلولة. 

لقد اصبحت وجوه النساك القاسية اكثر عنفاً وضراوة. وتطايرات اوراق 
طويلة بحروف حمراء من افراههم. «هو المهيمن على الطييعة يتسامى فوق 
الطبيعة» وكان هنام القديس «اثاناسيوس» يعظ «مالم تستهوتا الفریات. 
ونعانی من الخطاياء فاننا سندخل الى ملكة السماء وجاءت هذه الكلمات من 
القديس «مارتبنیانوس» : «تقدم يااخى نحو الصحراء . کی تنجو» اما 
« ثوروئیوس ». فقد كان ینظر من فرق احد الاعمدة ويعظ: «یااخی » تغلب 
على هذا الجسد». 

اما الغجر فقد قاموا بتعليق احد الدفوف ذات الاشرطة الحمراء؛ على 
ايقونة العذراء. والقوا بردا ء انشوى عليه بقع سوداء قذرة . على الضريح. 
وجلست امراة حیزیون عجوز حولاء على عرش الاسقف, لتعلم ثلاثة من 
صغار الغجر قراءة الطالع. وكان الرجال الشباب يقرعون الطبول ویرقصون, 
وكان رجل عجوز يعزف على الکمنجة بفرح جتونی وفجأة . اختفی كل 
شیی» ولم يبق الا قرد ليملا هذه الظلمة المترامية. لقد جلس متربعا وعلی 
رأسه طاقية حمراء صغيرةء يسا ول بهذوء ان يزيل بذور الرمان الفاسدة». 
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لقد تسلتنا القمة القدسة. وذلك الحصن الشاهق الذي رأ 


ی فيه « مرسی 
الرب وجها لرجه. وتحدث معه. ومن بعد؛ بدت قمة الجيل الناتئة مثل عرف 
خنزیر يرى. 

لقد قال النبى: 


-«لماذا تضع فى الاعتبار ال جبال الاخرى بنباتاتهاء وقطعانها . وامتیازاتها ؟ 
هناك جيل حقيقى واحد فقط. انه جبل سییناء. الجبل الذى هبط عليه الرب 
واقام فيد». ش 

اما «یهوه» شيخ اسرائيل اطرعب. فقد جلس على قمة جبل الاولب الخاص 
بالمبریین. لقد جلس على قمة الجبل مغل شعله من النار. واخذ الجيل یحترق 
بلا لهب . وکما يقول «اثاناسیوس »: 

eel‏ اقلا افیا ای کان شو ھی SE‏ ا ره 
انسانا ام بهیمت فانه سیموت! وکل من یری وجه الرب سیموت! لقد كان الرب. 
هو النار السماوية التى تحرق کل شیی. وکان موسی هو اللقط الذی يحمل 
جمرة الرب المتقدة». 

لقد كان «یهوه» هو هذه التار, وفی هذه الصحرا ء ذات الارواح التی لاتعد 
ولاحصی, فان الالوهية التی تسیطر على هذا العالم كله وتحکمه. تركزت نی 
اله قبلی عنیف وجسور. وهاهی حمی جنس بشری واحد فقط. الا وهو انس 
العبری وقد دلل على شخصیته بالنار. 

وکل شئ کانوا یلقون به الى النار. الیه. لاشباع نهم «یهوه» الشره. لم 

يكن ذا فائدة ولقد قدموا ل «یهوه» او SLU‏ اینا عهم ¿Sel‏ من CR‏ وینات 

لقد صمدنا اللائة الاف ومئة درجة التی تصعد من سفح الجبل الى القمة 
القدسة وکان الاب يسير خلفی مع «کالوهوس ». وکان هذان الشنانان 

مستغرقين فى نقاش. كان ذلك الراهب البسيط الودود . الزاهد» يسير ملتصةا 

ب «كالموهوس». يستمع الى هذا الفنان الذى جاء من ذلك العالم الخارجى 
العظیم. حاملا معه معلومات هامة حول كيفية مزج الالوان وكيف صنعت 
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الالوان الزيتية لعجف بشکل أسرع» وماهی افضل اقلام الکریون للرسم هذه 
الایام. 

مررنا عبر ياب قرس مفتوح على تلك الصخور, وفی تلك الایام التی 
كان فيها الرجال یرتجفون حين یلسسون القمة, كان کاهن الاعتراف یجلس هنا 
ویستمع الى اعترافاتهم. یقرل القائد داود: 

-« ان من یصمد الى جبل الرب. يجب ان یکون ذا يدين ملوئتین وقلب 
طاهر. والا فاته سوف یقعل. 

اما الآن فقد اقفر هذا الباب, ومات کاهن الاعتراف. ولم تعد لدی هذه 
القمة المقدرة على القتل. 

وائنا ء صعودنا درجات اخرىء مررنا بالکهف الذی رأى فيه «الیاس» 
رؤيته العظيمة: لقد دخل الکهف. ولدهشته سمح صوت الرب: 

- «انطلق قدا وقف امام الرب على احبل, وشوف تمر بك ريح عاتية 
فسحطم الجبل. وتسحق الصخور, لكن الرب لن یکون فى الریح, وبعد الريح 
سيحدث زلزال. ولكن الرب لن يكونء فى الزلزال ويعد ذلك يأتى دور التار. 
ولکن الرب لن يكون فى EN‏ يهب نسيم y‏ وفى هذا 
النسيم سيكون الرب ». 

هكذا تأتى الارواح دائماء بعد العواصف. والزلازل» والنیران» يهب النسيم 
العلیل. وهذا النسيم العليل سوف يأتى فى عصرناء ذلك اننا فر الآن فى زمن 
الزلزال. 

وحين صعدنا ASÍ‏ توقف «یاهومیوس» واشار الى صخرة ناتئة وقال: 

Lay -‏ وقف «موسى» فى اليوم الذی قاتل فيه العبریون العمالقة. Na,‏ 
الفترة التى كان يرفع فيها ذراعيه عاليا كان اليهود يحققون 
الانتصارات.لکن حين بدأ يتعب واخذ يخفض ذراعية اخذ العبریون 
يستعدون للهرب . وفى ذلك الوقت جاء کاهنان هما «ارون» و«اور» Ladys‏ 
ذراعيه وابقياهما مرفوعين حتى مر كل الاعداء على حد السيف» 


Y. 


لقد غطى هذا الجبل باكسله بآثار اقدام هولا ء العمالقة الذین کانوا فوق 
قدرة البشر. 

وحسب الروح اليريئة الساذجة التی يحملها «باهومیوس» فان كل هذه 
الاساطير تفترض احساساً تاريّخيا نقيا al,‏ وقد تحدث عنهم كما لو كان 
يتتحدث حول مخلوقات ماردة من ايام الطوفان؛ او ديناصورات . او مخلوقات 
dade‏ دون ان تكون هناك اشارة هلع اوشك بادية على وجهة. 

حين وصلنا الى القمة بدأ قلبى يخفق بقوة. اذ لم تستمتع عینای Les‏ هذا 
الشهد. فقد كانت مدينة البتراء العربية كلها امامناء مع تلك الجبال الفارقة فى 
الضباب الازرق الكثيف. والى الخلف كانت سلاسل جبال فيلكس العربية 
« اللازوردية» وكان البحر الاخضر يلمع مشل الفیروز؛ والى الفرب كانت 
الصحراء البیضا ء المقفرة؛ تتبخر تحت الشمس والى الخلف متها فى المدى 
البعيد جبال افريقيا. 

منظر طبیعی شریب, بلاماء ,بلا اشجارء بلا غیوم. منظر مقفر. مشل 
o‏ طبيعى على القمر. 

هنا تجد روح الانسان المحبط او الفخور منتهى سعادتها. 

دخلنا الى المصلى القائم على القمةء واخذ الاب «باهومیوس« » يحقر 
الارض باظافره ‏ محاولا العثور على آثار الجدران القديمة للكنيسة البيزنطية 
. وكان يشير باتتصار الى الحجارة المنقرشة على الاقواس, وصفوف الشبابيك 
البيزنطية الضيقة. والصلبان, والحروف والابار القدهة. كان يبحث ينشاط. 
وفجأة اطلق صرخة عظيمة لقد اكتشف حمامتين بيزنطيتين بمنقارين مشتركين 
على تطعة من الرخام» كرمز للروح المقدسة. 

لقد ازعجتى ان نرى هذه الروح الطاهرة تسيطر her ande‏ هذا الهوس 
الکئیب فى ايقاف دقائق حياته والتوقف فى أى مكان يمكن ان يشوقف فيه. 
من اجل العثور على هذا الماضى؛ رافضا ترك هذا الماضى يذهب فى حال 
سبيله. وهنا فوق هذا المكان حيث تحول الاله الى لهب مفترس متذيذب 
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لاید رکه احد. وجدت روح البحث عن الاثار والصيانة التی یشمئز متها 
الانسان. ش 

لقد استدرت نحره وقلت: 

-«ایها الاب باهرميوس هل تتصور كيف یکن ان يكون الرب؟ 

نظر الى «باهومیوس » بفزع وقکر للحظة , ثم قال: 

- «مثل الاب الذى ar ul‏ 

صرخت : 

-والا تخجل!! كيف تجرؤ أن تتحدث بهذه الطريقة عن الرب القائم على 
جبل سیناء؟ فالرب هو الئأر المستحوذة المسيطرة » 

-«ولاذا تقول لى هذا ؟ 

-«لانه یتوجب عليك ان تتخلی عن كل هذه الاطلال. وتدع الرب 
یحرقها. لاترفع يدك ضد الرب يا «باهوميوس»! 

ارتعد بشكل مفاجئ؛ وجلس وهو خجل. وفتحنا سلة القش التی قحتوی 
على الطعام. وشربنا الخمرء واكلنا اطنبز واللحم والبرتقال, وكنت احمل معى 
تسخه صغيرة من «هومیروس »۰ وبدأت اقرأ الابيات الشعرية السداسية. 
وكأننى اريد ان اغيظ الرب. وعندها رأيت سراحل اليونان تمتد امامى والهة 
الأوليمب. والاهاتها. وجميع الارواح تهبط وهى تضحك وتتحد مع اليشر 
الارضيين.: ومن هذا الاتحاد. تعطی الولادة. ليس للمخلوقات الضخمة. او 
الفیلان. بل للابطال. 

بدأ قلبی بالاستقرار, فهناء فى هذا الدخان الاسود المتصاعد من مواقد تار 
اله السامية, یبدا القلب الوحید الزاهد بالاستیقاظ. ویصیح اکثر شجاعة ذلك 
ان كل الاثام. والنقائص. والحضارات. والرذائل التی یحملها الانسان تعتبر 
اشیا ء غثة تافهة امام هذا الصراع الرهیب! 

واذا حاول اله العبريين الخاتل هذا . ان ینتقد الانسان لتجاوزاته الصغيرة 
فى الحياة الاخرى. نای انسان عظيم هذا الذى يستطيع ان يقف فى وجهه 
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لیدافع عن نفسه! 

- «نعم لقد ارتکبت الاثم. لقد سرقت زوجة جاری وبقرته. فقد شعرت 
بالشعف امام غوايتهما e‏ وقتلت عدری لانه اراد قتلی. لقد قتلعه بیدی هاتین 
اللعين ترتکبان الآثام وتتعبدان,لقد کذبت لاننى كنت خائفا. لقد کرهت أبى 
لانه وقف فى طریقی ولم یدعنی أمرء لقد کسرت كل ارامرك وتحديتها 

لکننی روضت الارض. والنار. والاء. والریع ولو لم اکن هنا لافترستك 
احیوانات البرية والافاعی, لو لم اکن هنا لتعفنت فى الستنقع بفعل العبت 
والاهمال والخوف» لقد كنت انا الوحيد وسط مستتقع الدم والوحل الذی صرخ 
وطالب بارية. اننى اصرخ, اضحك» اکبو» واسندك کی لاتسقط » 

هذا هو النوع من ا حوار الذى تخیلت انه سيدور ذلك الیرم على قمة جيل 
سيناء. فهذه هی حجج وادلة الانسان, وهذا هو الحوار القائم بين الرب 
والانسان. 

لکن «باهومیوس» كان قد انهك, ویداً الظلام يهبط. فاحس بالبرد . وتقدم 
نحوى وانهضنى عن الصخرة التی كنت اجلس عليها وبدأنا نتحدر. 

اتخذنا Le‏ آخر خلال ذلك الشعب ال مغصور بالثلج وفجأة توقف العربى SU‏ 
كان يسير امامنا حاملا سلة الطعام. وهو منفرج الساقین فوق الشلج وصرخ 
پسرور : 

ly 

ورکضنا لنری فرأينا LUT‏ كبيرة لحيوان بری متوحش مطبوعة على الشلج. 
واطلق «باهومیوس» صرخة من خلال فكية المشوهين 

else 

وققز «کالوهوس » من الفرح» لکن العربی اوضح لنا بان الاسود تخاف 
البشر وتفادر النطقة فى اللحظة التی تشم فیها رانحتهم: فاستعاد. 
«باهومیوس» توازنه اما كا موهوس فقد شعر بالحزن لافتقاده مشل هذه 
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ومضیت قدما. اتتبم آثار ذلك الحیوان ‏ وانا سعید. واضها فى ذا کرتی 
ان «یهوه» قد مر فوق هذا الثلج» واحس بالرعب, فاختفی فى هذه الصجرا ۰. 

والآن .فقد تفلغل هذا الجبل كله فى هيئة واحدة. ليست هيئة «موسی » 
بالطبع. بل Ana‏ الأنسان العامل البسيط الذى لم احب انساتا مشله طوال 
حیاتی, انه «جورج زوربا » فبالنسبة لى كان هو الرجل الوحید الذی سینزل 
الآن على جبل سيناء حاملاً وصایاه العشر الجديدة. وزوربا عامل منجم 
عجوز, ذر روح مقدامة جسورة. وعقل نیر. يرسل كل هذه الاشعاعات 
والعتصدعات لقد عشنا معا لدة شهرین. خلال فعرة زمنية عصيبة dida‏ 
بالمشاكل. وهو الأن بعيد عنی. ولايستطيع ان يكتب بشكل منتظم لانه 
لايستطيع ان يحمل القلم بشكل جید. انه يحمله كما يحمل الازمیل ويدفعه 
بعتف فى الورقة. 

وذات مرة كتب لى هذه الکلمات . التى مازلت احملها معى فى هذه اللحظة 
GL.‏ انزل عن جبل سيناء ٠‏ فهى ماتزال محفورة یعمق على لوح ذاکرتی. 

-ربنا ء على قوانینی فانا لا اخاف الرب, وانا لا اخاف الموت لانه لايعنى 
شیشا. مثلى تماما فانا ایضالا اعنی شيئاء وانا لا اخاف عناصر الطبيعة 
العظيمة مثل الطوفان .الزلازك. الامراض والنساء. فمهما تفعل هذا العناصر 
فاننی اضحك واقول: زورباء جورج زوربا . انت اعظم عناصر الطبيعة. انا 
السندیاد البحارء ليس لانثی ساثرت الى العدید من الاماکن؛ ولکن لاننی 
سلبت واغتصبت. وقتلت. وکذبت ولعنت. وفت مع العدید من النسا». لقد 
کسرت كل الوصایا کم هی هذه الوصایا؟ عشر؟ BU‏ لاتکون هناك عشرون 
وصية خمسون. مثة وصية. حتی لایکون بامکانی کسرها جمیعا! وحتی لو 
كان هناك رب, فلن اشعر بای خوف من الظهور امامه. لانتی Y)‏ اعرف كيف 
اشرح لك حتی تفهم ) ان کل هذه الاشیاء لاتبدو لى انها تحمل اية قيمة. 

هناك مشل يقول ان الرب لن يسألك ماذا اکلت. وانا اقول انه لن يسألك 
ایضا ماذا فعلت. فلو كان لى ولدان, احدهما حسن السلوك. بیتی ٠‏ مقتصد 
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ویخاف الرب» وكان الاخر متشردا؛ محتالا» شریرا صیاد نساء ومخاتلا. فاننی 
ساجمعهما بالعأكيد على طاولتی ولا آستطیع التأکد من ان قلبی لن یکون 
اكثر قربا للثانی . بالطبع ءلانه یشبهنی لکن من قال اتنى لا اشبه الرب, اکثر 
من کاهندا الذی ینحنی ليل نهار کی یجمم المال؟ 

الرب یجاریتا فى الانهساك فى الصخب. فهو يقتل ویقترف الظالم. وهو 
يحب » ويعملء ويصطاد النساء. انه یفصل نفس ما افعله. انه يأكل مايريد. 
BL,‏ المرأة الشى برید. فحين ترى امرأة تسیر على الارض مشل مياه النبع 
الباردة just‏ بقليك برفص فرحا. وفجأة تجد ان الارض قد انشقت وابعلععهاء 
اين ذهيت؟ ومن الذى اخذها؟ اذا كانت طاهرة قاتنا تقول ان الرب هو الذى 
اخذهاء ران كانت فاسدة تقول ان الشيطان هو الذى اخذها. 

لکننی اعتقد ان الرب والشيطان هما شيئ واحد 

نحن الآن فى صحية الأب «موسی» فى كنيسة سانت كاترين على ارتفاع 
ثلاثة الاف وستسائة واربعة وستين مترا فوق سطح البحر. على اعلى قمة من 
قمم سلسلة Sie‏ سيناء. 

الشمس تخطف البصرء وفى الاسفل نرى اليتراء العربية ین الى اتصى 
مكان یکن ان یصل اليه نظرنا. 

الاب «موسی » التحیل. القصير . الطرى العود . هو صاحب السلطة هنا. 
هو الذی شید الطریق المؤدية الى قمة الجبل» واقام الاساسات القوية لهذة 
الكنيسة الصقيرة المقامة فى اعلى هذا الشارع الذى نجلس عليه وهو الآن 
يعتنى ببيت الضيافة الصغير الذى زوده بالاسرة» والفحم. والطعام. 
والایقونات. والزخارف, والعرق. 

كان طعامتا یغلی. وکان هناك طائرا حجل قتلا على الطریق, وهما الار 
پشوپان على النار. وصدیقنا البدوى الحبوب «مزنجی » بنحنی فوقهما 
ویتکش جمر التار. كان جسده النحيل والقوی یتحرك برشاقة, مليثا بالحيوية 
والشباب اما «ياهوميوس» فقد الشف ببطانية وانحنی مقتربا من 
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«کالرهوس» وهو يحدق بشرق زائد الى نخطیطات الجبال العی كان 
«کالوهرس » يخططها على رقعة من الورق. 

اخذت رائحة طيرى الحجل المشويين تعبق فى ارجاء الغرفة. اما نحن فقد 
استندنا الى احائط, واخذنا ننتظرء كنا نرتجف من البرد والجوع؛ وكان هناك 
فرح غظيم يغمرنا. 

احضر الاب «موسی» بعض الحلويات. والشاىء والنمر المصنوع من التمرء 
واحضر بعد ذلك بعض ثمار الجوز GL‏ والعسل . واخیرا احضر بعض شراب 
العنب الذى حفظه بشكل جيد من السئة الماضية. 

والاب «موسى» يجد متعة فى خدمة ضيوفه. فهو يظل یطوف حولهم؛ 
يأتى ويذهب فى الكتيسة. يحل حبال السارية التى نصبها على اعلى صخره. 
ورفع فوقها الراية الاغريقية. ثم يأخذ بندقيته ذات الفوهتین. ويطلق النارء ثم 
شرع فى تريد أغنية. 

وقد خطر لی ان الانسان الجيد. يمكنه ان يختار مكان عبادته على بعد 
العديد من الکیگومترات. فهنا يوجد هذا الراهب التحيل المتواضع الذى ينى 
بیته على هذه القمة العالية الوعرة. وصنع موقده. واشعل ناره. ورفع رايته. 
لقد قهر كل القوى الشريرة. وقهر الوقار والحرّن. واخذ يضحك ويغنى مشل اي 
راع. واخذ قلبه یخفق لانه يقوم على خدمة رجلين مجهولين بالنسبة اليه. 

قلت: 

- و« کیف اصبحت راھبا ايها الاب موسی۳ » 

ضحك الاب «موسى » على نفسه بقوة . واجاب: 

-«دكنت اريد ان اصبح راهيا منذ ان بلغت الثانية عشرة من el‏ لكن 
الشيطان ظل يضع العراقيل امامی. سوف تقول لى ماهى هذه العراقیل انا 
سأقول نك. كان عملی يسير على خير مایرام. وكنت اجمع SUL‏ لكن ماذا 
یعتی جمع المال؟ انه یعنی نسيان الرب 

لقد عملت كساعى بريد. وبائع متجول. وصانع احذية وعملت فى مناجم , 
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«لافریون » واخیرا ذهبت الى سكة حدید «اکونیو». وفکرت بینی وبين ند 
وقلت: ما ان افقد کل نقودی ساذهب لاصبح راهبا. وقد احبنی الرب. وقطع- 
HT‏ وشادرت. وما ان انقطع حبل البالون حتى حلت البالون فى السماء. 
بهذه الطريقة غادرت العالم. 

لقد مضی على وجودی هنا عشرون سنة. فما الذى فعلته؟ لقد فعلت 
تقول لى ٠‏ انك تقوم بنفس العمل, لکنتی ساقول لك لاء ليس تماما اننى 
سعید هنا. لکن هناك فى العالم. لم اکن سعیدا. 

لكن.ء ماذا أعمل؟ وكيف اعمل؟ اننى افتح الطرق كل الطرق؛ التى مررنا 
بها هی طرقىء انثى افتح الطرق. هذا هو عملى كشماس. لقد ولدت لهذا 
السبب» واذا ذهبت الى الجنة فسوف اذهب عبر هذه الطرق. 

واخذ يضحك ساخرا من آماله: 

fl Lal y—‏ « ابهده الطريقة 2 يدخل الانسان اللجنة؟ اما «باهوميرس» 
الیسیط. الذی كان قد تغذى els‏ ولف نفسه بالبطانية. فقد قال وهو 
يرتعش» ویتذمر: 

y =‏ سوف تدخلها ین سوف تدخلها Y‏ تقلق با «موسی » وضحك 
«مرسی » وقال: 
- رولاذا تخاف انت؟ ماعليك الا ان قسك بالفرشاة الصغيرة. ویبعض 
الالوان» ثم ترسم جنة وتدخلها. 1 
اما بالنسبة لى فان طریقی لانهاية لها. لانه يتوجب على ان اشق طریقا 
لكل باب من أبواب aL‏ والا فاننی لن ادخلهاء لان كل اتسان يحاسب 
الاشجار وتضيف اليهاالميأه؛ وب بعض ASU‏ وسف تدخلها انت ایضا مشل 
واستدار تحوى بشوق عظيم فاجبت: 
۱۳۷ 


-«لقد دخلتها .فالجنة بالنسبة لى عبارة عن جبل She‏ وعلی قمته شارع 
حجری, وعلی الشارع مار الجوز والعنب والتمر واشمر وانا اجلس مع ثلاثة 
رجا طیبین. نتحدث عن الجنة» 

وهكذا مر اليوم ونحن نعحدث. ونأكل . ونشرب وننقش اسماءنا على 
الصخور. واخذ البرد القارس يلسعنا فانتقلنا الى داخل الكنيسة الصغيرة. 

اما الصخرة العى سجی علیها الملائكة جسد القديسة کاترین قبل مائتی 
ole‏ فقد تضخمت وارتفعت مثل الرغیف واخذت شکل القديسة الراقدة. 

كان موسی يحمل شمعه مضاءة. ویرینا آثار رأس» وجذع. واقدام القديسة 
على الصخرة. لقد وصف LS‏ حیاتها واستشهاد‌ها بهدوء ومتعة وبساطة كما 
لو كان یتحدث عن الارض: كيف قطر, كيف ينمو الحصول, وکیف یجنی. 

ودخلنا الى قبو الراهب» واشعلنا الجمرة: اما صوت الرعد اطرعب فقد كان 
يسمع من مسافة بعيدة جدا. 

وفجأة ویاحساس عميق» وبفعل هذا النقاء الطاهرء استدار «کاموهوس» 
نحو « موسى » وقال: 

- رایها الاب موسى» سوف ارسم ايقونة للتديسة كاترين واقدمها Anka‏ 
لك » 

وضحك موسی بخبث 

HU y‏ تضحك ؟5» 

«لاتني مندهش, لاننی سمعت ان کل من يريد ان يرسم ايقونة, فملیه 
اولا ان يغسل يديه بالکامل وعلیه ان یترقف عن اكل اللحم. هل تفهمتی ۱. 
وعليك ان تتوقف ایضا عن التدخین. حینها فقط سوف تصبم الایقونه 
معجرة وتصبح شيثا جمالیا ». 

بدأ النقاش یسخن, وشتف «باهوميوس» اذنیه, واخل. يستمع. 

فحين كان «باهومیوس » شاباء وكان فى بداية عمله الفنی. امسك بفتان 
ناضج؛ ابيض اللحية .کی يتلقى العلم على يديه: 

۱۳۸ 


-«یجب على الفنان أن يحمل فى مخیلته ٠‏ ویشکل مستمر حياة القدیس 
الذی يريد ان يرسمه. دون ان یفکر فى أى شیئ آخر. فى اللیل. وفی النهار. 
ولا يتوجب عليه ان يمسك فرشاته لیرسم. الا بعد ان يرى ذلك القديس فى 
«de‏ 

وقفز «موسی» مثارا بدافع غریب عمیق وقال: 

-«الآن سوق اخبرکم بشيئ لم ابح به لاحد حتی هذه اللحظة. لقد قلنا ان 
مهمتی هی شق الطرق. اننی اعذب نفسی وأقلقها طوال التهار وأفکر.. بای 
اتجاه یتوجب على ان اشق الطریق؟ الى اليمين ام الى الیسار؟ واين یترجب 
على ان ابنى جسراء وفى ای مكان يتوجب على أن أقيم مصرفا للمياه؟ اننى 
اتعذب واشقى فى هذه المتاهة. وفى الليل.أرى فى الحلم المكان الذى يجب أن 
اشق فيه الطريق ولهذا السيب فان كل طرقى سليمه وراسخة. 

فى هذا الوقت كان الليل قد انتصف. ووصل «فرنجی » وهو مشتل 
بالبطانيات الثقيلة التى قام بفردها فوقنا . فاستغرقنا فى النوم. مع الفجر .بدأ 
برد كبير بالتساقط.فتحنا الباب الضیق. وحدقنا فى هذا الضباب الشديد الذى 
لايستطيع الانسان ان يرى شيئا من خلاله كان البرد قارسا. وكان الثلج قد 
غمر الجبل يشكل كامل. 

قال «موسی» مصدرا اوامره وهو يغلق الباب: 

-« ضع الغلاية على النار کی نغلى الشاى». 

وجا ءت مجمرة النار من الثارج». واخذنا نحضر الشاى. وبدأنا ننشد بعض 
المزاميرء فتسامت ارواحناء وسرت الحرارة الى دمائناء وقررنا ان نصتع خروجنا 
وصرخ «باهومیوس» وهو يرتعد من اليرد والمنوف: 

- - باأصدقائى الطیبین. ارسموا شارة الصليب وصلوا ». 

ورد عليه «كالموهوس» بحسم لاخافته: 

-«لاخوف هناك من البرد . Ly‏ الخوف من هذه الحيوانات المتوحشة الجائعة 
التى تطوف بالمكان فى مثل هذا الجو. خاصة الدببة!» 

۱۳۹ 


رسم «باهومیوس« اشارة الصلیب حول نفسه» ثم ذهب الى الداخل ليقدم 
احترامه للقديسة کاترین. رالتقط بطانية ولفها حول نفسه ثم تبع الرکپ. 

كان الثلج فى مستوی رکبنا. وکان البرد یتساقط على قبعاتنا وکنا 
تضحك ونتقافز كان ر موسى ,02 يسير فى القدمة US y‏ نتبع الممر الذی يفتحه 
لنا ببسطاره المرتفع الكبير 

وحين عدنا الى الديرء كان الفرح She‏ قلويناء وكنا تغألب الضبر. كما لو اننا 
نعود ثانية الى بيت أبينا. 

فى الليل . كنت اجلس وحيدا فى حجرتی, وکنت اقلب صفحات العهد 
القدیم. وانا مازال اخفى رؤية الصحراء بعمق فى ذاكرتى. وقد يدا لى الکتاب 
المقدس وكأنه سلسلة من الجبال ذات القمم الكثيرة» التى تنطلق منها صرخات 
الانبياء الذين ينزلون فوقها وهم مربوطون بالحبال. اما الهيجان فانه یمصف 
بقلب الانسان الذى يقاوم ويناضل ويدور بين يدى الرب. 

وفجأة امسكت برقعة من الورق. وبدأت اكتب هذه الكلمات التى ستفرج 
عن قلبى. 

«صامویل » 

التبی القدیم الذی برتدی نطاقا من الجلد» وخرقة مبقعة كان ینظر نحو 
المدينة فى الاسفنل» دون ان یسمع صرخة الرب. كانت الشمس مغل الهماز فوق 
الافق» وفی السماء. وفی الاسفل كان غلیغال الفاسق يئن وینغرس کالاسفین 
بين صخور الکرمل الحمراء باشجار نخیلها التی تشبه السیوف. وتبینها 


الشوکی الناضج. 

وصرخ صوت الرب ثانية: 

-صامويل: صامويل ايها العبد المؤمن. لقد كبرت الاتستطيع ان 
تسمعنی ؟ 


الحية الطويلة فقد اقشعرت, ورددت اذناه الصدى مثل صدفتين بحريتين 
vr.‏ 


وشمهم: 

-راللعنة » 

ومد هیکل ذراعیه فوق مدینته الضاحکة النشدة» التی كانت تطن Je‏ 
عش الدبابير 


-«اللعنة على هؤلاء الذين يضحكون. وعلى هذه القرابين الجامحة 
الخارجة على القانون التى تضيب وجه السماء. اللعنة على المرأة التى تدرس 
احصی بقبقابها؛ 

ايها الرب ايها الرب» هل اختفت صواعق الرعد من يدك البرونزية؟ BU‏ 
نفئت امراضك السماوية فوق جسد ملکنا القدس » فسقط على الارض مزیدا 
مثل الحلزون. ومنتفخا مثل سلحفا:. لماذا ؟ لماذا؟ ماالذی فعله لك؟ اننی 
اسألك. اجب احرر كل الناس من هذا الحزن القاتل؛ وبعد ذلك» وانتزع المنى 
من صلب الرجال واسحقه على هذه الصخور. 

وارعد الرب للمرة HU‏ 

en «صامويل؛‎ 


تتحر قرابين م وسمع nace ese lode‏ ورفع يديه 
عاليا وصرخ: 


- «ایها الرب انا «ll»‏ 

-«صامویل. املا قرنك بالزیت التبوى واذهب الى بيت لحم» 

-رانها بعيدة» وساقاى واهنتان. لقد ضربنا الارض فى خدمتك لد: مئة 
عام, ايها الرب. حمل هذا الامر رجلا غیری, انا لم اعد قادرا عليه» 

-رانا لا اتحدث مع الجسد الذى احتقره ولن آمسه؛ اننى اتحدث مع 
صامويل!» 

- م تحدث ايها الرب» ها انا بين يديك!» 

۱۳ 


-«صامویل املا قرنك بالزيت النبوی واذهب الى بيت لحم. اغلق فمك 
ولاتفتحه ابدا اتجعل احدا پرافقك. ثم أطرق باب جیسی » 

-«انا لم اذهب الى بيت لحم من قبل Mat‏ فکیف لى ان اعرف باب 
ER‏ ۱ 

-رلقد وضعت عليه علامة ببصمة اصبعى؛ اطرق باب جیسی. ومن بين 
ابنائه السبعة اختر واحدا. » 

-«ای واحد منهم ايها الرب. ان عینی غانتمان. ولا استطيع ان اری 
جیدا a‏ 

-«ما ان تقابله حتی يجأر قلبك بصوت کصوت العجل. هذا هو الفتی 
الذی يحب ان تختاره. اخرق شعره. واعشر علی قمة رأسه وادهنها بزیت اللك 
ليصبح ملكا على الیهود. لقد قلت كلمتى!» 

- «لکن شاژرل سوف يكتشف أمرى وسوف یکمن لى فى طريق العودة 
وسوف يقتلنى 

-«وماذا افعل اناء وماذا تفعل عتایئی» انا لا اقدر حياة من یخدموننی 
پشمن )اذ هب! a‏ 

- لن اذهب» 

- «امسح العرق عن وجهك.وصحح فكيك حتى لاترتعشا وانت تتحدث. 
وتحدث الى الرب. انك تتأتی یاصامویل, تحدث بوضوح » 

-«انا لا اتأتئ. انا اقول انتی لن اذهب!» 

-«تحدث بلطف AST‏ انك تصرخ كأنك خائف لماذا لاتريد ان تذهب؟ دع 
صامويل يتلطف ويتحدث؛ هل انت CS‏ 

-رانا لست خائفا ان حبيبى لن یدعنی اذهپ. لقد مسحت رأس شاؤول 
بزيت الملك وعينعه ملکا. لقد احبیته اكثر ما احیبت ولدی. ونفخت بروحى بين 
شفتيه الشاحبتين. روح النبوة. روحى. وقد القت عليه هذه الروح هالة المجد. 
انه جسدى وروحی» ولن اخدعه!» 

ver, 


- «ولاذا هذا السکوت الریم. هل خوی قلب صامويل ؟» 

-رانت قادر على کل شيئ ايها الرب. لاتلعب معی مشل هذه اللعبة. 
اقتلنی. فانت لاتستطیع ان تفعل اکثر من ذلك اقتلنی! 

وامتلاأت عينا صامویل بالدم» وظل معلقا على الصخرة ینتظر 

«اقتلئی » 

راخذ قلبه یزار داخله 

- «أقتلنى» 

-صامويل ۱ 

قالها الرب بصوت اكثر رقة؛ وكأنه يريد ان یترسل اليه ويستعطفه. لكن 
النبى العجوز ظل يغلى ويتقد 

-«إقتلنى» انك لاتستطیع ان تفعل اكثر من ذلك اقتلنی!» 

لم يجب احد؛ ومرت الظهيرة. وغابت الشمس, وظهر فتى داكن البشرة 
حافى القدمین. وتسلق مر المشاة وتقدم من النبى وهر مرعوب وكأنه يقترب 
من حافة الجرف الصخرىء ووضع وجبة النبى المكونة من التمر .والعسل. 
والخبر واناء ماء صغير» على حافة الصخرة. وولی هاربا وهو یکتم انفاسه. 
وشق طريقه نازلا المنحدر الصخری نحو المدينة واختفى فى حجرة والده. 
فانحنت امه عليه وقيلته. 

-«الم يزل هئاك؟ » 

سألته بصوت مرتعش وكررت السژال: 

-«الم يزل هناك؟ » 

اجاب الفتى 

-«مايزال lea‏ مايزال يتعارك مع الرب» 

وغابت الشمس خلف الجبال» وظهرت نجمة المساء. وحومت مشل جمرة من 


نار فوق المدينة LFV‏ وقد رأتالمرأة الشاحبة هذه النجمة من خلف نافذتها 


۱۳۳ 


-«سوف تسقط الآن وتحرق العالم! « 

وانتشرت النجوم فوق شعر النبی الطویل, واخذت تتحرك وتتلألاً. وتدور 
بانعظام حول اطار داثری غير مرئی. وکان النبی یقف وسط هذه النجوم 
برتعش, بینما كانت هذه النجوم قر عبر شعر رأسه, وتضرب خدمة کأنها حيات 
برد عملاقة. 

«ایها الربءايها الرب » 

همس بهذه الکلمات مع مطلع الفجر. ولم یستطع أن ينبس بکلمة اخری 
غيرها. 

تم اخذ القرن. وملاه بالزيت النبوی. وامسك بعكازته كثيرة العقد. ونزل 
النحدر. فعحولت ساقاه الى جناحین؛ ولمعت حبات الندى مثل النجوم على ' 
لحيته البیضاء. وكان هناك طفلان یلعبان على عتبة البیت الاول, عندما رأيا 
ثياب النبى اللونة وعمامته الخضرا ء. وهما تطیران. EU‏ بالصراخ: 

-«لقد أتى.. لقد اتی!۱» 

واقعت الکلاب فى الزوایا وهی تضع ذیولها بين اقدامها. وخارت بقرة وهی 
قرغ رأسها على الارض, وانطلقت عاصفة شديدة لتعبر الدينة من اقصاها الى 
اقصاها. فانصکت ol‏ وصرخت الالهات واخذن بجمعهن اطفالهن من 
الشوارع. واخذ صامویل یضرب اشجارة بعصاه » ویخطو خطوات واسعة 
وغمغم قائلا: 

-«احس كأننى حرب على هؤلاء الناس. مثل كارثة ۰ مثل الرب!» 

وظهر راعیان وهما یحملان عصاتین طویلتین. على المر الضيقء وما ان 
شاهدا النبی حتی خرا على الارض. 

-رایها الرب, مرنی ان اسحق جمجمتیهما ايها الرب تحدث الى قلیی 
اننی على أهبة الاستعداه » 

لكن لم یتحرك ای صوت فى ذاکرته. فعير بعنف وهو یلعن بذرة الانسان. 

لفحته الشمس . وثارت دوامة من الغبار حول قدمیه. وغلفته مغل and‏ 

۱۳۶ 


وشعر بالظمأ الشدید فصرخ: 

ERITREA 

فأجابه صوت یشبه صوت خریر الا ء بجانبه 

در شرب » 

استدار فرأى الماء ء یقطر من صدع فى احدی الصخور. ویصب فى احدی 
القنوات. فانحنی بعد فرق لحيته؛ ووضع فمه على الاء. فتسریت تلك الپرودة 
المنعشة الى اخمص قدمیه فاصدرت عظامه النخرة صريرا Lolo‏ 

وعاد ثانية الى الطریق. وغايت الشمس فاستقلى تحت جذع شجرة نخيل 
ووضع يده اليمتى تحت خده وتام» وتجمع ابناء آوى حوله وما ان تعرفت هذه 
الشعالب على رائحته حتى ولت هاربة. وضعت التجوم نفسها فوقه على شكل 
سیوف. وافاق عند الفجرء وتابع مسيرته. فى اليوم الثالث انفتح الجبل؛ اصبح 
السهل مرثياء ولاح نهر الاردن وسطه مثل افعى متخمة كسولة ذات جلد 
أخضر. ومرت ايام ثلاثة اخرى . وفجأة. لاحت بيوت بيت لحم البيضاء ء البراقة 
لاف انسل 

ومررف حمام فوق رأ ern‏ حوم للحظات؛ ثم فر هاربا تجاه بيت لحم 
يملؤه الرف. 

وعلی الدخل الشمالی الکبیر الذی كانت تفوح مئه رائحة القطیع. ویعج 
بالمعسولين العسیان والمجذومين. وقف الکبار ینتظرون النبی. یرتجفون 

يهمهمون لبعضهم الیعض: 

-وسیف تلم على ان ado‏ 
مخلوقاته» 

واستجمع اكبر رجل فى المجموعة شجاعته. وخطا خطوة إلى الامام وقال: 

y‏ سوف اتحدث معه» 

وصل النبى تلفه غيمة من الغبار. وخرقه تتطاير مشل راية حرب مزقة 
بالية. 

۱۳۵ 


-ورماالذی احضرته Y‏ السلام ام القتل ؟ « 

- در السلام » 

هكذا اجاب النبی وهو مد ذراعية ءواضاف: 

-د اذهبوا الى بیوتکم. افرغوا الشوارع» اريد ان أمر جفردی» 

اخليت الشوارع. واغلقت الابراب. واندفع صامويل بقوة عبر القرية. وهو 
يحدق عن قرب فى الابواب. ويمرر اصابعة فوقهاء وعند آخر بيت واقع على 
طرف المدينة استطاع ان يتبين بصمة اصبع بالدم على الباب. دق على الباب» 
فاهتز البيت كله لهول الصدمة. ووقف «جيسى» العجوز على قدميه وهو 
مرعوب. وفتح الباب. 

-«ييرو- جیسی. السلام والامان لبيتك. والصحة لاولادك السبعة. وربا 
ستحل الب ركة على زوجات ابنائك. وابتائهن الذکور. فالرب معا » 

-«ارجو ان استطیع تحقیق مشیشته» قالها «جیس» وفکه الاسفل 
يترتجف. 

وظهر رجل وملاً مدخل الباب بجسمه واستدار «صامویل ليراه وقد شعت 
عیناه بالبهجة. كان الرجل مارداًء ذو شعر اجعد اسود . وصدر عریض ملی 
بالشعر. وساقین قویتین مثل الاعمدة البرونزية. 

قال « جیسی » پفخر : 

-«هذا هو الیاب» ولدی البکر» 

كان صامویل فى ذلك الوقت صامتا ینتظر صوت قلبه فقال فى نفسه: 

-«ربا يكون هذا هو الولد الطلوب. بل هو بالتأكيدا ايها الرب. لم 
لاتتكلم؟ a‏ 

وانتظر لفترة طويلة؛ وفجأة انطلق صوت مرعب من داخله: 

-«لاذا تهمهم ؟ هل اتجلبت روحك له؟ انا لا اریده! اننى ابحث عن القلب. 
واحتقر النی » اننی ازن «النّقى» مخ العظام- فى العظام» انا لا اریده!» 

قال صامویل «Dal‏ وقد شحبت شفتاه: 
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-«احضر ولدك الثانی! » 

وجا ء الطنل الثانی لکن قلب النبی ظل ello‏ ولم تتحرك احشاژه. 

de‏ الوله wal etl‏ انه ليس ال له 
المطلوب!» 

هكذا ظل يهمهم وهو يدفع جانبا كل ولد من الاولاد الستة, واحدا بعد 
الآخر؛ وهو يحدق فى جياههم. وحواجبهم. وشفاههم ويتفحصها بعينيه. 
زیجس اكتافهم ورکبهم؛ وخصورهمء واسنانهم كانهم اكباش اوخراف 

وحين آنهك من التعب. وقع كالكومة على عتبة البيت وهو یصرخ بغضب 

-«ايها الرب. AD‏ خدعتنی, انت دائما ماكر وعديم الرحمة؛ وليست لديك 
اية رأفة او شفعة بالنسبة للانسان. تعال انا صومیل. صامويل یدعوك 
«یتحدث معك,لاذا لاتتکلم؟ 

واقترب «جیسی » وهو یرتجف بشدة ¡Js‏ 

-«لم یبقی سوی ولدی الصغیر, دیفید.انه یرعی الفنم» 

-«ارسل من یحضره! a‏ 

قالالاب: 

dell واذ هب فتاه‎ ls 

قطب «الباب » حاجبیه. فامتلاً الرجل العجوز رعبا . وقال لرلده الثانی: 

-«اپیناداب » اذهب وناد على اخيك 

لکنه رفض هو الاخر. وكذلك رفض بقية الاولاد : نهض «صامویل» عن 
العتبة وقال: 

-«اقتح الاب ساذهب انا بنفسى. 

قال الرجل العجوز متسائلا: 

-رهل اصف لك علامات ولادته الوجودة على جسده 

کی تستطیع التعرف علید؟: 

» اننی اعرفه قبل أن يعرفه ابوه. وقبل أن تعرفه امه‎ Yon 
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وانطلق Lid‏ بقوة يصعد الجبل» وهو يشتم ریتعشر بالصخور. ويصرح 
وهو یندفع کالعاصنه: 

Yen‏ اريد آن.. لا اريد آن..» 

وحين وصل صامويل الى شاب يقف بين قطیعه. برأسه الخمرى البراق الذی 
یلمع مشل الشمس المشرقة. وقف للحظات. وجار قلبه مثل خرار الصمجل. 
وصاح ‘Ll‏ 

a La ديفيد. تعال‎ «- 

اجاب ديفيد: 

> تعال انت الى هان لن اترك قطیعی » 

۰4» هو انه هو‎ aly 

زار صامویل وهو یضغط على جبهته بسخط وغضب. واقترب ao‏ 
رامسکه من كتفيه؛ وتفحص ظهره. وتفحص a a‏ ثم عاد الى رأسه. > 

the‏ به الشاب Lal‏ وهو ينتزع رأسه من بين يديه: 

-«من انت؟ من انت لتفتشتی CS‏ 

Lily—‏ صامویل. خادم الرب» انه یأمرنی ان اذهب فأذهب, ویأمرنی ان 
اصرخ ip poli‏ انا قدمه. فمه» یده. وظله على الارض. إنحن! » 

وانحنی الشاب. فعشر صامویل على قمة رأسه. ثم سکب الزیت فوقها. 
وقال: 

-«انا احتقرك. انا لا Ay‏ انا احب انسانا آخر غيرك» لكن ريح الرب 
مرت فوقی. وهی كما ترى. جعلتنی على غير ارادتى ارفع یدی. وأصب زیت 
النبوة على قمة راسك » 

ثم اخل a‏ 

-«ديفيد هو ملك الیهود الکرس. ديفيد هو ملك الیهود الکرس, ديفيد 
هر ملك الیهود الکرس » 

ثم قذف بالقرن المقدس الى الصخر فتفتت. 
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-«هکذا فرقت قلبی ايها dl‏ وانا لا ارید ان احيا بعد ذلك! ». 

واندفعت سبعة غربان من اعماق السماوات. معد وحومت حوله. وانتظرت. 
فحل النبى عمامته اضرا ء عن رأسه, وفرشها على الارض كالكفن. واقتربت 
الغریان بجرأة. ففطی as‏ المبقعة؛ ولم یتحرك. 

لقد كان العم. «اندریاس » رجلا فريداً من نوعه فى قريعه الکريتية. وفی 
احد الايام. قدم لى العمر «اندریاس» تعریفاً مخددأ للرب: 

-«الرب هو رجل یسافر حول العالم. وبعد ذلك يسك مسدسا ویقتل 
Asa‏ 

لقد جربت فرارة اكبرء اكبر من ای وقت فى حیاتی رعب امتلاك الرغبة فى 
معرفنة الاراضی الاخری. والتاس الاخرین, وفی نفس الوقت مرارة اجبارك على 
الرجوع ثانية وترك کل ذلك خلفك. والانسان بحاجة الى قوة عظيمة, 
وترویضاً وانضباطا فوق طاقة البشر من أجل تحمل هذه اللحظات. فالقلب ثم 
يكن يريد ان يغادرء لقد استعبدته هذه التفاصيل الانسانية الحسيمة. أنه 
یسک بخناق الناس والاشياء ویصرخ. 

كان قلبى يصرخ هذا الصباح وانا اقول وداعا للدير 

كان یصرخ ويقول: 

3 تفعل ذلك ابد بعد اليوم!‎ Y y 

كان غراب ادغارآلن بو الاسرد يحط على کتفی الایسر ویتشبت به 
باحکام» Craig‏ لقد قلت وداعا لهذه الایقونات الرائعة, ولاشجار السرو التی 
تعسامی فى عزلتها فرق تلك الصخور البعيدة. وللیسائین Ball‏ وللساحة. 
ولکل شيء طيب» ثم قلت وداعاً للناس. 

وهمهمت مقطوعة شعرية لهرمیروس: 

-«اخفق بسرعة ايها القلب العجوز 

لقد عرقت الالم القاس» ‏ 

نزلت الدرجات؛ وعبرت الساحة یرافقنی AN‏ ورئیس الدیر. وحانظ 
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غرفة القدسات. وظهر «باهومیوس » وهو ملتف ببطانیته. 

سألالاسقف: 

-«هل انت بردان یا باهو ميوس»؟ فاجاب: 

-«اجل انا بردان ایها المبجل!» 

وحين تقدم لوداعی» فعح بطانیته. واعطانی رغيفين صغرین ساخنیین. 
موسومین. بختم «سانت کاترین». ۱ 

-«لقد ارسل ارون هذین الرغیفین لك زوادة للسفر a‏ 

كان «طعمة» یقف بانتظاری مع جملة خارج الديرء قلت وداعا لهژلاء 
الآباء الرائعين» فلن أتسى مشاعرهم الحميمةء نبلهم. وضیافتهم. وقبلت ید 
« کالوهوس» فقد آرادان يظل فى سیناء للعمل هناك لفترة اطول فقد سلبت 
هذه الطبيعة السامية للکتاب القدس لبه. وسرقت عقلة وقلید. 

فانفصانا وقال: 

-«لیکن الرب معك » 

وبدأت رحلة العودةء ولاحت الوان الصحراء النسماوية. وفتحت الجبال 
ابوابها ودخلنا. كان «طعمة» يغنى برقة كأنه بهدهد طفلا صغيراً. ويوقّع على 
ايقاع الجمل البطىء. اما انا فقد كنت استمتع بهذا السکون, دون ان اتعجل 
مغادرة هذه الصحراء الرائقة والثرية. 

وفاجأنا الليل ونحن نقترب من احدى اشجار النخيل» فجمعنا الخشب. 
واشعلنا النار. وغلينا الشای, وسلقنا الارز واکلنا. ثم اشعلنا غلايينناء واخذ 
وجه طمعه یلمع مع كل اضاءة للفلیون» كان الوجه نحيفاً وداكئاً. وکانت 
عیناه البدیتان الصغیرتان تلمعان مثل عینی الافعی. 

حدقنا فى بعضنا البعض للحظات وضحکنا. لکنتا كنا منهکین من التعب. 
فاستلقینا قرب بعضنا البعض, واستغرقنا فى النوم. 

انطلقتا عند الفجر. وکانت الايام واللیالی قر بنفس الايقاع السماوی, كانت 
الجبال تبدو أكقر صرامة وقسوة. وكانت المناطق الشريطية اضرا ء محاصرة 
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باجرانیت الاحمر. واخذت الاودية تضیق. وفی احد الشعاب لحنا ماء یسیل 
عبر غابة صفيرة من الاشجار. وحول الماء اشجار نخیل ومسك» وکان هناد 
قطيع من الاغنام يصطف فوق الصخور. وحين مررنا بالراعية. وهی نت : 
بدوية صغيرة؛ قامت الراعية بتفطية وجهها بيديها اللحیلتین. لکننا استطعنا 
أن نرى من خلال اصابعهاء عينين رائعتين مثل عينى الحيوان تومضان وتتحر 
كان. 

وعتد ظهيرة اليوم الاخیر. خرجنا من الجبال. 

وامتد اللون الوردی الاملس الناعم امام عيوننا كان يبدو مشل بحر يقد 
امام عيوننا لمسافة عظيمة. 

وواصلنا السيرء لكن هذا اللون الوردی الترامی الذى كان يمتد امامنا لم 
یکن Lee‏ بل صحراء. فقد کانت الرياح العاتية تيب على داخل هذه الفیوم 
القرمزية اللتهید. 

حبسنا انفاسنا ونحن ندخل العاصفة الرمليةء وترقف غناء وطعمة» فقد 
لف پرتسة الابیض حول نقسه واندفع للامام. 

وقد اندفع الرمل الى الاعلی بقوة. واخذ يضرب وجوهنا وایدینا بلسعات 
قوية. واخذ الجمل يدور حول نفسه غير قادر على حفظ توازنه. وقد استمرت 
رحلة العذاب هذه ست ساعات. لکنتی كنت فى سری سعيدا بدخول تجرية هذه 
الظاهرة الصحراوية المقيتة. 

وفجأة ظهر امامنا على بعد خطرة واحدة فقط. بيوت «ریشو ». الاطفال 
الذین,یجلسن على الاعتاب. الدخان المتصاعد من اسطح النازل. وبعد ذلك 
الباب العظيم لملحقية الدیر. والارشمندريت یود رسیرس. الكيميائى العظيم 
الذى استطاع يقلبه الانسان. وبحبه ان يحول هذه الصحراء. 

لقدعشت خمسة من اروع ايام حياتى فى صيناء وريثر» الصغير على 
سفينة راسية. اغطس فى الماء. واقدد على الرمل واتجول تحت اشجار النخيل. 
ووقت الاصيل كنت اجلس تحت شجرة نخيل انجيلية مقدستة. واراقب الالوان 
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المتلألئة لجبال الصحراء التی IE‏ ابعد مایکن ان تراه العين. جبال جبال 
قرمزية. مرمريةء لازوردید. 

وقد باغتتنى اثارة غريية عميقة وانا اسير على طول هذه الشواطىء 
الصحراوية العربية. ذكريات قدية؛ تعود الى ما قبل تاريخ ولادتى. كانت 
تهیج بصمت على اعتاب ذاکرتی. مشل الظلال فى «الحادس»- مشوى 
الاموات فى المثيولوجيا الاغريقية. 

فمن حين لآخر» كنت اجد نفسى مدفوعا بفعل الذاكرة السلفية داخلی الى 
التذکر, والقاء الضوء على وجودى الخاص. وكنت اعتقد اننی استطیع 
استشراف الاضی. فکل اجدادی ولدوا فى قرية كريتية من اصل بربری, وحين 
حرر «نیسیفوروس فوكاس» الجزيرة من العرب؛ كدس العرب غير التصارى 
فى بعض القری» ومن هنا جاء الاسم «بارياروى» الذى اطلق على هذه القرية. 

وانا احب ان اتخيل ان دمى ليس اغريقيا نقيأ وانما انا انحدر من اصل 
بدوی, فقد حدث ان تبع احد اجدادى القدماء الهلال وراية النبى الخنضراء. 
وقفز الى سفينة شراعية عربية انطلقت من اسبانيا لتحتل جزيرة كريت. 
الجزيرة التى تفيض Shanes Ld‏ وحين قفز الى الشاطى ء جر سفينته معه الى 
الشاطىء الرملی. ثم احرقها. حتى لایکون له ای اصل بالتراجع والانسحاب. 
وهکنا فقد قاتل قتال الیائس» ودفع قوی اليأس فى داخله. کی تكسب 
المعركة. 

وانا اسير على هذا الشاطىء العربى. حاولت أن افك رموز الصرخات 
البهمة داخلی. واناأاتيين ملامح وجه اسلافى. 

ومر الوقت» واخذت السماء تعلق قنادیل نجومها العملاقة. حتی هذا الوقت 
كان الارشمندریت «ثیودوسیوس» مشغولاً علی. فقد ارسل بعض البدو 
للعثور علىء وتتبع آثار اقدامی على الرمال. 

تناولنا العشاء جمیعا على مائدة صغيرة مليئة باطشیرات بصحبة 
angers ey ee aN‏ روا LEN ds‏ 
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توندت داخله هنا فى الصحراء. وقد ple‏ هذه الاسئلة بوضوح ودقة. وتحدئت 
اليه عن المدن العظمة وعن آلام الانسان العاصر, عن العمال والمواطنين؛ وعن 
روسيا. 


ثم انفجر داخلى هاجس شيطانى؛ الافعى التى تتلوى على شجرة العرفة 
وتطلق هسيسها. لکن «ثیودوسیوس» كان ينصت الى باهتمام شديد. 

قلت له: 

- بر[ خرجت من حجرتك الهادئه ايها الاب تیودوسیوس. والتشتت الى : 
هذا العالم. فان قلبك الدافىء الحب هذا الذی يحب الجنس البشری سوف 
يرتعد من الالم. وستجد ان هناك اشياء جديدة لم تكن موجودة. قبل الحرب. 
تحاصرك. رعب دينى مظلم جديد. 

ad (SAL E itt 
هیت العاصفة وهی قادمة الینا. رسرف مرف فی طریتها العدید من ملامحتا‎ 
» والعدید من الافکار القديمة. ولن یکرن هناك ای خلاص‎ pol 

-ولن یکون هتاك ای خلاص ؟» 

هكذا كرر الراهب الجملة من بعدی. وهو ينظر الى بألم 

Wha y~‏ خلاص واحد فقط, اخلاص الذی تعرفه. ونعد انفستا له. 

هكذا اتلفت قلب هذا الناسك الرائع؛ وحولت هدوءه وصفاءه الى قلق 
مزعج, وبهذه الطريقة رددت اليه فضل ضیافته, لكن بطريقة اخری. 
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عزیزتی مونتینا 

لقد انتهی الم فقد اصبحت اشجار التخیل, اديرة الرهیان. انبد 
والصحرا». کل هذه الاشیا ء اصبحت خلفی. 

ان وصولى الى هذه القارة المظلمة > كان يشبه عود7 تی الى الوطن. كان 
هناك هياج خفى غامض. وذ كرى ضبابية يغمراننى وانا اتنفس الهراء اللاذ ع. 
واطأ هذه الرمال الرمادية الجشعة. 

والآن وانا a‏ هذه الرحلة؛ اجد ان هناك ثلاثة انطباعات قد اثرت نی 
بشکل عمیق اکثر من غیرها e‏ وهذه الانطباعات هی: 

أ-الحدود بين ارض التيل الخضراء والصحراء. 

ب-مدافن وادى الملوك فى طيبة 

ج-صحرا ءسینا ء. 

الحدود» آخر ورقة خضرا ء تقف منتصبة والصحراء كلها امامها . رمع ذلك 
تقاوم ولاتستسلم. انها تجمع آخر قطرة من الندی» وتفتت آخر قطعه من 
الارض وتطلع نحيلة. فاقدة للامل. وغير مشمرة. وهده الورقة اشضرا ء. 
اعطت لقلبی المثال للشی» الافضل فى الانسان. 

لقد تذکرت حصن «یومبییی» الروسانی. كان حصن « بومبییی» كله 
پحترق. وکانت اشمم تدهمر عليه وتفطیه, وکان الرجال والنساء يركضرن 
حوله فى نوبة جنونية. کانوا هسکون بجواهرهم واطفالهم بقوة. ویندفعون 
باهتیاج للهرب من الدينة. 

الرجل الوحید الذی ظل واقفا منتصب القامة هو اخارس (الدیدبان). كان 
يقف فى الکان الذی عين له. كان یقف على ابعد بوایات المدينة لایتحرك. 
بل يرفع رداءه الذی یلبسه على کتفیه بهدو». لیحمی نفسه من الدخان 
الخانق. وهذا هو الوضع الذی وجد عليه بعد ثمانية عشر قرتاه > لقد كان یقف 
منتصب القامة يعتمر خوذته ويمسك بحریته. e‏ 

لقد كانت الورقة الخضراء على تخوم الصحراء تنتصب امامی ماما كما 
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ینعصب هذا الحارس . مما جعلنی آومن وانا ارتعد ان هذا هو واجبنا وان هذا 
هو مکان الانسان العاصر. 

فى وادی اللوك. اصبت بالرعب. من مشهد جهد الانسان الذی يذهب سدی 
لهزيمة الوت وقهره, ان الورقة الخنضراء لاترید ان قوت. 

فى الظلمة فى تلك الغرف الخفية تحت ارض الجيل الاصفر. كانت 
مومياءات الموتى تستلقى مشل شرنقة دودة الفراشة وتنتظر وصول الربيع کی 
يكون بامكاتها امتلاك جناحيها. كل هذه الضجةلمواكب الحياة اندفعت امامی 
من خلال الرسومات الخضراء والحمراء. والصفراء على الجدران ذات الاضاءة 
الشحيحة المحيطة بالجثة اما ا لجشة -سواء اكانت لملك ام لکادح.- تستلقی 
وسط تلك الظلال الملونة المحببةء وهو نفسه مجرد ظل. يأكل الظل» یشرب 
الظل . يزرع حقول الظلال يقطع نهر الظل. وینام مع زوجته؛ ويلعب... 

هذا ماكنت احس به وانا اتجول فى وادى الملوك يامونتيتا. وهكذا كنت ارى 
الارض ایضا. ماما كما هو الحال فى هذا الوادى. نحن Se‏ ونتوارث JAS‏ 
نتجمع Lee‏ لفترة وجيزة على الارض» ثم نتحلل ونزول ونختفی. لاجل من 
اذن نمشل ادوار الحرب والحب على هذه الارضء ونذهب عبر ادوات البشر الذين 
يأكلون . یعملون. يحيون فكرة ماء يصرخون ويعانقون بعضهم البعض. 

ويدلاً من ایجاد اجابة على هذا السؤال. فان افواهتا مليئة بالقذارة. ماهو 
واجینا؟ واجيتا هو ان نقوم بنفس العملية الدونكشوتيه اليائسه للورقة 
اضرا ء!! 

وانا اتجول عبر الصحراء عند طرف سیناء, شعرت قلبی ینبض بشکل 
متناغم ینیض بعناد كما یدق قاطع الحجارة على الحجر. وهذه هی الطريقة 
التى سارت من خلالها هذه القلوب عبر هذه البرية منذ ثلائین قرناً. هکذا دقت 
ونقشت الله فى الجرانييت. شعب فى قبضة اللجوع. ly‏ والعصیان شهب 
ببطون نهمة شرهتة. جلد يرتعدء وقلب يقاوم ویخلق «يهره» الاله الذى 
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لقد وجدنا انقسنا فى جزيرة. کل هذا الذی خلقناه باد راكنا ووعینا . والذى 
نفكر فيه Lh‏ بعقولنا هو جزيرة صغيرة صنعت بالعقل والجسد البشری داخز 
هذا الحیط الطلق الفاصل والظلم. ليس مهما من اين نبداً. لانتا داتسا نجد 
الهاوية فى النهاية. ونحن نیکی. نصرخ, نلعن. نعود للورا ء. ونبدأ ثانية عبر 
طريق جديد. وتقول لانفسناء اخيرا هذا هو الطریق الذى لانهاية له. لکنا جد 
دائما الهاوية فى النهاية. 

ماهو واجينا ؟ 

ان نقف آمام الهاوية بكبريا ء يجب الانبكى ونصرخ. والانضحك کی نختی 
خوفنا؛ ویجب الانظلل عیوننا يجب ان نقف بهدوء وصمت. ويجب ان La‏ 
كيف تنظر الى الهاوية بلا امل او خوف. 

هذه هى صرخة الصحراء الشديدة اخطورة, إنه الوجه ال معاصر العميق 
الغور. انه ليس الوجه الرقيق ال حلو للمسيح الذى ازهر فى مراعى الجلبل. 
ولاهو وجه «يهوه» القبلى القاسى اللامح الذى ظهر فى قفار سينا wt‏ 

لقد ولدت نزاعات جديدةء واتسعت روح الاضسان من خلال البصيرة را لالب 
الملايين من الکائنات البشرية تعانى من الجوع والضلال. ومن خلان عد.یهه 
ينطاق اتجاه جديد للحياة يأخذ شكلاً ما . كما هو الحال دانسا. استجابة جسيدة. 
وجه جديد لاتدرك اغواره. هذا الوجه اذا ما جح فى تعزية واسر الانسان. يجب 
ان يكرن شبیها بوجهه؛ يجب ان يكرن مثل وجه الکادح US‏ الذى یعم . 
وبثور مع الثورةء هذا الوجه يجب الايكون قائدا لقبیلة. بل لكل ابناء اجنس 
الپشری. 

ان «gan‏ من ارض العبودية قد بدا اننا ei‏ الصحراء. ونحن تعاتی. 
ونتذمر. ویقتل کل منا BY‏ ونخلق هذا الوجه الذى لاندرك اغواره ۰ خارج 
اطار كل الالهة: لکن صحرا ء الیوم لاتشبه صحرا ء سینا ». انها اکثر فظ ظه 
وقسوة, مليئة بالالات» والدن والناس. 

هنا فى مصر شعرت برعدة وانا اتابع هذا «الخروج » الذی آخذ بستیتظ. 
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ویضی كما يمضى الوجه الجديد لهذا الجزء من المسيرة العظيمة الهائلة. لقد 
استيقظت شعرب الشرق. وانتظمت. وتبادلت الاشارات بينها وانطلقت. 

حتى الآن كان شعب مصر مايزال غارقا فى الطبقات الدنيا الظلمة 
للحيوانات. لقد كدح. وجاع» وظل صامتا. OV)‏ بدأ الخروج من دنيا 
اخیوانات. لقد اکتسبوا صوتهم واصبحوا متبصرین ومنظمين. لقد تسلقوا 
الستوی الثانى» لقد اصبحوا مالکی بضائع. وتجاراء ورجال اعمال صغارا 
وتعلموا كيف یقرآون, لقد طردوا الدخلاء الاجانب الذین کانوا یستغلونهم. 
وبعضهم وصل الى درجات اسمی. انهم یقتلعون کل شیی. وکل الشعوب 
الاسيوية والافريقية ادرکت معنی اخوتها . وهذه هی اهم الوقائع فى زمنتاء ان 
المسيرة التی یقودونها سوف تسیر فیها کل شعوب اوروبا. وامریکا التی 
غانت واستغلت. ان القارات الخمس وكل الاجتاس البيضاء. والصفراء. 
والسوداء. هی فى حالة ثورة وهياج. وكما هو JULI‏ دائماء هناك عالم جدید. 
ونظرية جدیدة. ونهج مضاد لنهج القادة. يتشكل امام عيونهم. مثل غمامة 
الدخان خلال النهار ومثل عمود الثار فى اللیل. 

pel GL‏ الصحراء فى سیناء رأيت الخروج الاتسانی الجديد. هذه الرؤية. 
وهذا الانعكاس للصحراء كان ينتصب امامى» مشل كل التجارب المتحركة 
لرحلتى كلها عبر الشرق. 

ذلك الجد الكثير التسل . التيل الفلاحون. اشجار التخیل» مقابر اللوك. 
الصحراء. اشجار اللوز الزهرة» حصن سانت كاترين المقدسء ذلك الغناء 
الرهبانی الجليلء الضيافة الودودة لطف الرهبان وعطفهم قرع الاجراس مع 
اشراقة النهار. لقد قتعت بكل هذه الاشیاء. وما ازال غير مرتاح. 

روح الانسان هی ذلك الدغل الذى يحترق ولكنه لایفنی. لاشيئ يستطيع 
أن یخمدها وعقل الانسان مثل تلك «العقرب الصفيرة» للاسطورة 
الافريقية. سوف تحبين تلك العقرب یامولتیتا لقد كانت تقفز داخلی طوال 
الرحلة. 


Vo. 


لقد قالت العقرب الصغيرة لى «انا العقرب الصغيرة لا اتوسل ابدا باسم 
الرب. فعندما ارید ان افعل شيئاء فاننی سافعل ذلك الشيئ بذیلی». 


dar 


رقم الایداع Jyvve‏ ۱۹۹۱ 


طبعت پعطابع شركة الأمل للطباعة والنشر 
«زخوان مورفیتلی سابقا ؛ 
تلیفون : ۳۹۱۰۹۲ 


هذا الکتاب هو العدد الاول من سلسلة 

« كتاب أدب ونقد » 

- ( فصلية / ٤‏ مرات فى العام ) - 

لنش الابداعات الفكرية و الادبیة 

المتمیزة » التی تضیف زادأ La‏ المعرفة 
التقدمية والانسانية . 

وکتاب « رحلة إلى مصر : الوادی وسيناء » 
هو حصاد رحلة طويلة قام بها الكاتب الیونانی 
الکبیر نيكوس کازانتزاکیس ( صاحب زوربا 
لیونانی والمسیح یصلب من جدید ) مبعوثا 
کمراسل صحفي لاحدی الصحف اليوتاتية 
عام ۱۹۲۷ ؛ إلى مجموعة من بلاد المشرق : 
ترکیا » سوریا ۽ فلسطین ٠‏ قبرص ۰ 
مسر وسیناء . وجمع كازانتز اكيس حصاد 
رحلته فی کتب . وقد ترجم الجزء الخاص 
بزاحلته إلى قابنطین » وصدر بالاردن » 
وقام بالترجسة نفس المترجمین اللذين 
یقدمان Ll‏ هذا الکتاب عن مصر وسیناء : 
= الاردنی محمد الظاهر و الكاتبة 
منية سماوة . 

« رحلة إلى مصر » . تجوال شیق 

. ممتع » تمتزج فيه الثقافة بالتاريخ e‏ 
والاسطورة بالرؤى ؛ والواقع بالشعر » 
والخبرة بالحلم . كل ذلك فى استبصار 
مرهف بمستقبل المنطقة ودراماها 
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